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الت » 
المصلم الاسلاي الزعمرالهر ني الشبيد الدوري 


الع الايد 








(-كتبت فبةالنار ونشرت متفرفة فيا 
ف( وجممت منها في هذا الكتاب »م 





هم 


( الطبعة الثانية صر سنة4*١)‏ 





و 


نالا رم 


يطلب من شرف لين وارلاد, ملداى بازار 7 مره 


مقدمت الطرحة الثاني 
« للناشر ب 


اتات 


5 نساء ا لسن ) كأحد ل ٠‏ النساء ان 1 0 فلا ت, حل 


بالقول فيط.ع الذى 8 به عرض وان قوللا ون « وقرّن في 
ويا ولا 0 بمج لجاملرة الأولى وأقمن” القادة و1 بن 
1 رصكوة وأعامن لور ول نما بردت ل م الع 


َ 3 سه 


أهل الك ليرا رن ماك ى في : 2 من أبلات 
الله و الحكمة 0 7 ان لطي ةأخبير دإ ناسين والسلت وال نين 
والمؤمنت ,والقنتين والدحت ودين والصدرقت روالصيرين والصيرءت 
وااخشعين وااخشعت والمتصدةين والمتصدقت والصدممين والممدت 
رامد وار عر الات والذ كرينالل كثيرا والذ كر ت أعدال 


لم مغفر ه5 9 ا لعفاما (سور 5الاحز أن سمب عدوم ) 

ان الاطلاع على سير عفاء البشسر من الرجال والنساء» أعظ وسائل التربة 
والم ب لان مدار رحاها على قطب التأسي والاقتداء م( وال" نوي يفعل قِ م 
إلا نفس فعل الاسوة 

وقد كثرت في هذه السنين المطبوعات اامرية ولكن أ كذها بفسد أخلاق 
«نيقرأا ويبلب لأ فكارموارا »ثم 3 وأشدها افساداً وبدالا تلك القصص الودصة 
الي سمونما الروايات » وأشد قرأا شعفا بها | كت همغواية نفس واضطر اب فكر 


1: مقدمة الناشر 


وقد قصرسافنا وفضلاء خلفنا في تصليف القصص والسير التي تصلح للمطالعة 
بأسلوبها السبل المشوق وموضوتاتها الثافمة المقومة للاخلاق المثورة للافكار » 
ولعل هذهالسيرة الشمريفة لنلك السيدة الياة التي اشتبرت في عبد الماهلية باقب 
« الطاهرة © وكانت فيعصر الاسلام أولىأ نصاره؛ومصا بح أنواره ؛ من|فضل 
ما كتيب فيهذا الشأن وأ نفمه 

وأما الكاتب ها فهوالسيد عبد الجبدالزهراوي احد افراد النابفين ءو ا فذاذ 
المصلحين » وشهداء الوطئيين السورين ») وعامامم المستقلن ) وكتا بهم الجبدن » 
قدس الله روحه » وسقى صيب الرحمة الواسعة ضرمحه » وانني لا أعرف أحدأ 
من فضلاء هدأ العصر أجمع الذينع رفوه من جمي.ع طبقاتالناس وشعوهم ومالهم 
على الاتجاب بأخلاقه وثمائله كا أجمعوا عليه 

واهل هذه السيرة أفصح ماكتبه عبارة » وأوضحها اشارة » وأظه ر هامفزى 
وم اداً » فبو قدجلافيها المما ني الدقيقةمن اصول اامقائد والاعان! لغيبفيمعارض 
من البيان » تفوق في اها معارض عراس الغثوآن ء 

وليست السيرة كلها في خديجة نمسها فان المرذوي في شأما قليل إذ كانت 
في عصر الامية الخاهلية وعهد صمب الاسلام 5 أول نشأنه »و عاصارت سيرءها 
كتاباً حافلا بخلاصة تاريخية أدية استنبطها الكاتب من نار ع قريش في عاصمهم 
(أمالقرى)وما كان من ارنقا تب الاذ بي واللغوي والاجماعي والتجاري والسياسي 
الذي استعدوا به اظهورالاسلام فهم_ومخلاصة اخرى خير منهافي حكة الا خلاق 
والفضائل وسلامة الفطرة والحضارة ‏ ومخلاصة ثالثة أعلى منهها فيمعنى الروح 
والوحي وعناية الله تعالى ونكريمه للبشر بإفاضته ما شاء من الع على من اختص 
برحمتهمئهم لاجل هداءتهم وإعدادثم لحياة اسمى من حياة الدنيا وخير وا بقى 

كل خلاصة من هذه الثلاث مقصودة للكاتب رحمهالله بذاما » فقد كان بريد 
أن يذ كرالنابئة العربية عجد قومها إذرآها تتعم فيمدارس الترك ومدارس الافريج 
ولم يكن للتار #العربي نصيب منهذهولا من تلك بل كان لكل منههاغر ضسياسي 
في طمس نار ع العزب وتاررعخ الاستلام ممأءواما كان جد العرب الاعظمبالاسلام 
وحدالاسلام السحبيح العرب 

وكان يتوخى نةويةالروحالاسلاءيفيكل نابة اسلامية ابرأهمن ششئئة المدارس 





مقدمة الناشر 0 

العصربةهمعلى الافكار المادية؛ومعاداةالفضائل الروحمةء و إضعاف اا معةالاسلامية» 

و كانلهوراءهذاوذاكغر ضآخر ذكرهفي اهدائهاسيرة الى روح والدنه_ألاوهو 
عنابةالمسامين بتر ب ةالمنات و تعليمون ما تنوقف عليهحياة الملة ومهبضةالامه فيهذا العصر 

فبذا كتاب اسلو به اسلوب القصص والروايات» تلن قراءءه لثاشئين والناشئات» 
ولكن مما نيه ومسائله من لباب العلوم العا لي التي تفيدالراسخين في العروالراسخات» 
فهو من خي ركتب المطالعة لقارئي الاغة العر بية وقارياتها » وكتب المكة الدينية 
لطالبيها وطالياتها » 

إن الآآيات التي توجنابها صدر هذه المقدمة قد خاطب الله تعالى يها نساء 
رشوله خا النسين ؛ بعد وفاة السيدة خدية ام المؤمنين » ولكنها تشاركين فها 
فضلون تعالى به من كونين لسن كسار النساء » ما طن من مقامالاسوة الخسنة» 
وما يتلى ف بيومهن من آنات الله والحكة » وتفضلون كلبن في مساعدته صلوات 
الله علية وسلامه على نير الدعوة » والنبوض ااعباء الللة » والهاد فى سييل الله 
بالف سوامال » فيعبد شدة اميد ومقارعةالاهوال 1 

وقدقفى عزوج على تلك الآ بات » اية ( ان | اسامين والمسامات) التي أشرك 
فيها النساءمع الرجال » فها أعدهمن المزاء على صالحات الاجمال » وأحاسن الاخلاق 
وعقائل الفضائل والخلال 

طبعت هذه السيرة الخليلة الطبعة الاولى فى عبد مو لفرا رحمه الله تعالى سنة 
5 "دوقد فدت سخبامئدذ ضع سنين أوأ كزءوكث تمطا لبة الناس لناباءادة طبعوا فل 
يتيسر نا ذلك الا في أواخر هذا العام ( ١48‏ ) وقد كز سواد المتعامين من 
المسسامين عامة والعربخاصة ولاسها العرب المصريي نأو «سامي المصريين » فسى أن 
يكون الاقبال علىقرا»ءها على نسبة الزيادة في عددالقارئين والقارئات » وان كنا 
نع ان الكثير من الفر يقين قد تع تعاما افسدالعقائد والاخلاق » وجنى على 
الفضائل والا داب . وارجو من كل قاريه طا ومستفيد منها ان يدعو لو لفها 
وئاشرها بحسن الثواب » والمد للواليه الما ب »وتسأله ان ينيدا الحسكةوفصل 
الخطاب( وما تذكر إلااولو الالناب) 





صديق المؤاف 
تمر ر شمر رارضا 


أهداء المؤلف 'اسيرة إلى روخ والدته 





#ذكر اسّتعالى والثناء عليه والشكر له قبلى كل ثىء # 


دخل هذه الدارعدد لأنحمى من بني ادم عجدوعوم مرت |اقرى والامصار» 
وتحركت أقلام العلوم والاعمال ء وساقيت أسلاك الاجماعوالاحوال» ‏ إذائتحت 
8 بالسير والتارريخ لحف 5 1 1ل لبو تن ناكار نولا لديز هرهم ولا لواعد 
قٍ الأ اف ءولا الواحد في أاف الائف مهم فاماذ| ” يعني المورذون هذا القايل 
من بني آدم وممملون الكثير مم 

ليس بعجيب ماصثم المؤرخون غان إلا 0 00 ادم داكا كلو الستة 
متشاهو الخالة والفانة » على مابين سيرم *ن لتغاير » وين أدواهم من التفاوت » 
وذلك أن حاصل أمىهم لعب و35 ومز ا 8 1 ما اشهوا 
7 فووؤفعة لطا شل او كفو قاذ فى اندر الؤرخ من حكايات هؤلاء 

تي تكن أن :-كتب كلها هكذا « جاؤًا إلى هذه الدنيا فاشتغلوا بأسباب 0 
ا ابوذهواعر نار كين أبر في هذه الدار إلا انكان ولد أعلىشا كام 

وأا اولئكالؤكر ادالقايلون الذين طهر بعدمما مم وجو دظاهر با الا" ثارفانفي؛ سيرم 
لتاريخ دخراً من غر ا الاستعدادالانماي وو بدائع مغلاهره؛و جلاثئل 1 6 
وأهثلة التفاوت بين فراده » والارتقاء والتكامل فيتموعه »بواسطة احاد من حملته؛ 
ودلك سعداداريح جدءه كا ل نومء وياخذااة بد لرونقه عند كلفر دوكل قوم 

وأولئك الافراد ضوف : فرسول ميشر » وحكم مبصر» وكاتب مفكر » 
وشاعر مذاكر »وفاتم مغير »و مخترع حير » وكاشف منورءوباحث مصور و أجماعي 
محوار “و شر عي مقرر و نصاح مير رءو اساي مفسر» ومفطضال مسر 


مقدمة المؤلاف / 





ى لاء الصئوف أقطاب التارح على أخبارثم دور ثوماار 0 مشارقهمها اسمموال 
الذورءووراأ مني الذ كرياني ه واد والاحاو ةورع درا قِ عشره 
بطب الاعراق .وسها ملم لنا أنالشبرة ليست بثى ءعندالتارغ إذا لتو يد عا برء 
ولولاهذا لتعبالمؤرخون فيسردأساء كثيرةلا يستطليءون أن يديصواوجوه دفار ثم 
شىءمن امال | صحابهاس أكانوا كارا أفي اليو ن لامهم أنناء أماجد مثلاءوثملم بمجد لهم 
له 20 ار عم 

0 هو حيدق درس في ا لاخالاق ألقاها علمنا الملورخذون 0-2 ن تمد اوباتصادف 
وذلك لا نالتموس! عا يشر ما لناقياتالصالحات نذ كار أها بأو تداحهمءوإعا ماعن 
عن امول سرعةا نطفاء الحاملين» و طول إشراقالناقي د" ر شمف العالمى 

نعم أنمن طم الماقنا تالصسالحات ت التي ببمونو : 55 كرون نبا ث#أول الحداةااتفوس 
و ضما لكر مات شكاءة احواظ هى أفصل 1 5-5 ل الخال افين الدن مهدون 
فيان شهموا اريم كيف يكل الانسان و كيف يصير هن الاقلات اقعطاب التارجم 


منخصة 0 بغاور لما اه أاغز 0 الاريم 6 5 عن 1 0 


ام 
ل لضت 


العرإني استسقي جودك وإحسا اثلا رو احالمؤرخين الذير:. تركوا كنور 
نواه رن سيرالا قطابم نآ إئناءوا ستغفرك عن زلةزها 0 
لابشعرو ا 0 امن اد من أمباتنا 

ار ااعرق ليس كير فى الفطرة ب سالرجل وار أ اق سيت | 9 
محرومة من ! 0 .ا ال لاحي عثابا بك الرعالب ذلي انا رى طن 
عمولا سليمة »وقاوبا 7 عةءو هما عمليمة.وها ل للر حال ينا يع لامكارم غير هدهءالءول 
والقلوبو الى ؛ وبرىالادياناغترتامر أة كالر حل فيا3كدف!الفقندة والسادة 
وال داب. ونرىالاجماع عدي اراد كالر جل فالتكليف إاإعمل ومازال تصيما 
منهكير أوتابعاً لتقسم الاتمال على حسسب عي ثبة محر اباس العالمءثم على حسسب مس تبتها 
من محمطبها ل ما نعامة مدن فصل بعض الفاصلات الماصيات اللاي تصلح سيرهن 
إن نكن هوي ارال ف لالنماء: واولاتلك الز لةالتي ذ كر ناهاللمؤ رخين اكاناللائي 
لعلمون أ كدر وما اللاتي نعلمون الآن من الفاضلات بقلائل 

من هؤلاء سيدة قد سمع بفضلبا العام كله ولكن العارفين بتفاصيل فضائلبا 
ومزاياها قليلون . الشسرق سمع مبذهالسيدةوالغرب الثرك يعظموناسمها والعرب» 


/ مقدمة الؤاف 





وفارس واغند » والافغانوالسندءوفيارض الصين تعظم “وفيالدنيا الجديدة نكرم» 
وإذا فحت دفار المؤرخين عفا الله عنم لاجد ؤها نحت أسم هذهالسدة الخلملة الا 
كلات سير ة في بر حمة ة الحا ؛وشرح خلاا و لكنانحن شا كرو على هذ ه الكلهات 
التي عملا سناها العقول والقاوب فبتدي بها على قلها إلى عظم أميها كا يدرك 
ا ون عثلمة المنار إذا كانت أشعته عذليمة السطوع 

ولقد كنت تفكرت في أن أكانيء والدتي بمض المكافأَة فتبينت بعد طول 
التفكر ان عظلم فضلبا علي هو د ا أن وفى شىءمن حقه»و لكن راءىليانه 
سسرها أن أعلن للملا فضل حنسبا و رثم ما نسوه من ع احترام حقوق هذا 
الجنس» و أجد أحسن طريقة إلى هذه الغاية الحليلة من شرح سيرة هذه السيدة 
التي هي إحدى جداما 

ذن مدد تلك اكات القميلة التي لام رخو نافرخ بال هد السدء 
50 هذه القصة الأقيقية » وإلى روح والدي أرتعا عذية على راحة خشوعي 
وضعفي »ومن خزائن رحمة |للةورضوا نه أستئزل تحيةطيبة مباركة هذه الرو ح البارة 

ومن راقه هذا ألموٌ لف الصغير وحصلت له بهلذة وفائدة فلي حق أن رحو 
اول اوه الآ" أن كو شتاعن ا فى إقافة قوق اكراة و؟ اتباوادا ها : ان 
النساء امهاتنا معشر اأر وال بوفل عست لقوق لسكون #فلنظات :دن حيظنا ان 
بهذب بالعر الآامرات وس لنزقة عدار كن بواداق 

عبرا تمير الز هراوى 


٠‏ حم 
و 
٠.‏ 


مس لتم 


فل ثلائه عشرقر تاعنى المساب القمري حدث في الكون حادث 
عنام جد م حدث بمده مثله الى الا ن كانتا له دوي قوي واثر 
كبر فى السيا وأوربا وآفر يميا . وخلفه انقلاب عظيم في مالك الارض 
ولغير جديم الخو ال الام والشعوب ٠‏ ذلك الحادث هو قيام العرب 
لعقبدة جديدة وألضما»هم 9 إلى كلة | النى الذي ام فيهم منرم وهو 
عمد عذيه ااصلاة والسلام . وشروعهم جيم المحو م على الممالك » وفوزمم 
مهدا المجوء . و 'نتصارع وغاءتهم على الام ءوانضمام أمكثيرة إلىعقيدمم» 
وتكوان مكبو العظايم منحدود المند الىالبحر الاطلانتيى شرقا وغربا 
ومرى سواحل البحر الاجمر الى سواحل حر وي ال 
أسرع ماعر ف في ااتاريخ كله من و التتوهاك الكيرة المن 
هذا الحادث اليم تلقاه عض الناس لغير ةك 5 ثْ 
كشيراءفلا بحث اه عن سر حدونه ولا بربدون أن ستفيدوا من 
التدير والتفكر بسرذلك النجاح العفليه الذي أوتيه أوائك النوم سرعة 
(؟5--خديجة) 


- لعرب -- اصولم واناجم _ [خبهة]‎ ١ 
جديرة أن نشبهها بلمح البصر .و بعضبم رتلقاهك هواي فهم أنه حادث‎ 
من أ كان الاللجداث الى يحدةت: فالالا وير افد عويزا بلعث والتامن‎ 
وامعان النظر»ولدى التامل جد هناك جز "إن 9 جما هذا الحادثالعظيم‎ 
الاول الني مد عليه الصلاة والسلام والثانيالذين امنوا به ونصروه ن‎ 
العرب . وبديهي أن أول مؤمن به هو صاحب الفضل الاول بعد الني‎ 
في إقامة هذا الصرح اميم ي‎ 

ومن الامور التى حق ان .فخر مها جنس النساء ان ه_ذا الفضل 
الاول أي السبق بالابمان به والموافقة لكان نصيب سيدة من أشراف 
قومه هي زوجه السيدة خدنجة بنت خ ولد من قريش . ولا كانتسيرة 
هزه السيدة الشررفة المساعدة فيو ص الاححار الاولى منهذا الحادث 
النظيم لامخلوبالبداهة من فو الدجسيمةأزممت أن أقدم فيهذه الاوراق 
لحبي الفوائد الادبية والاجتماعية والسياسية والتارييةأعظ هدية مقتمطنا 
هذه القُرات من دوحة حياة هذهالسيدة المليلةولكن رامن اللازم 
جدا قبل دخولي بالقارىيء على سيرما ان أمرٌ به سرة على قومها العرب 
عامة 7 قررئش خاصة فانعرفه مهم يساعدهعلى معرفة هذهالسيدة الحليلة 


لنيقييكن 


العرب 
العرب كسا ر الام أوائليم مجمولة “وأحوالهم منذعرفوا معروقه» 
تف الا ن عند هاين الكلمتين ونلتفت فلملا الىمبحث لطيف م 
فيه الكلام ثم نعود الى سياق حدثنا ظ 


[خديجة ] العرب حب أصولالبشر وأنسامهم 1١١‏ 

يزعم كثير من الاقوام انبسم يعرفون أصول أمتبم الى أني البشر 
الاول ومن الاقوام من يرون أنهم رفون سلاسل أصول الام كبا 
حت يصلوا مما الى ذلك الاصل الاول 

ومن التزم التحقيق لا يسعطيم عورم بتو ماي كن يعن تلت 
عضول والاوائل . ومن نساحم تصديى ماروى تشابه عليه الآمر 
فيحار في تصديق التناقضات ؛ والترجيح بين اتتلفات ٠‏ ومهما جنح 
الحريص عل الممرفة الى الاستئناس بما يمكن قبوله من الحكايات في 
هذا الباب لايستفني دن طرح كثير منبها مما تقوم الادلة على نطلانه 

لماذا حرص كل الشموب على معرفة أسلافهم الى أول أصل م 
لاندري ولسكن بلوح لنا أنه لذت للاكثرين دعوى هذه المعرفة فابتتدع 
كل قوم اسطورة في بيات أصابم قبا الا باء للابناء ويسعارونها في 
كتبهم تسطيرا 

انا اللاشتونيقن انناف الشعوسقل المو اق عه نالءر فة فثيوذا 
أن تكون لمم معزفة مابأصول الشعوب التى وجدوها متقارةفي الانات 
وغيرها من المسزات وقد انسوا من كثرة البحث والاستكناس بالمنقول 
ان البشر المعروفيناليوم #من ثلاث سلالات )١(‏ الساميةو ()الاريانية 
و(*)التورانيه 

وظاهر من هذا 3 لما أرادو اوضم أسماء للاصول القليلة الى 
تفرعت منها هذه الشعوب المعروفة انساهلوا بقبول بعض مالفق .في 
-كاية البشر مماقبل التاريخ ولكنهذا لاروي في القيدَة غليل الحققين 
ولا غليل المياليين فسيظل الحققون صابرين على جبل مثل هذا »وبق 


| العرب البائدة والعارية والمستعرية | خدجة‎ ١ 
الحاللون تست ن بها قد حي لهم من قبا ل ورعا تسلى حب الحفيةة‎ 

عن حاار 13 “.لما وماعا” دلأ 5 احاكن الاولين 

اما 1 فرى ااانه للنلى يتلك الاساطير ل“اننا اذا اشتبنا 
الحروقة واماسااها قد عدا مدر يه ماقتو بكرن لفاك اخنا رامين عند : 


م حييدا اا فول الى عأنة في هدا الممدان 


, 1 


واذا 00 3 اناكم فك لفوت فنا نر كه ثيء أن نرش | نفسنا 
من العم دعر فهس أساتم يك دمية ان 5 اواك وس تفيل كاقممنا 
طمعبا ءن ٠عرفة‏ ذلك في سائر الام فلبذا لأحاحة الى:مايك- ره 
علياء الانساب من كون 5 1 قن الخال السامية اذ بعال فى هر 
الء لعل لسام أفي | أشعوب الساميةو كيف ل أهل امن مباديء عا فى سيء عير 
معروف بااعارق الى انقمد الع[اليعري #ومأ ا فى هته 0-2 يعر ف حيللا 
كالعرب عن الاناة 8 الاولان 
يفنا 
شل الؤوكون إن الثرى ذاه |أقسام )١(‏ بائدةو(») عاربةو(م) 
مستعر بة “اما البائدة فهم العرب الاولالذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارم 
لتعادم عبدمم و عادء وود : وطسم ؛ وحداس »© وحرامم الاولى انا 
العرب العاربة فم عرب ألين هن ولد قحطان » والعرب المستعربة هم 
ولد اسماعيل بن ابز هيم 
هذا قو ٠‏ وتهو لا بمحينى لان البائدة أمست موجودة حى تعد 


]: 9 5 1 : 9 ه#اميه 9 9 : 6 - . ١‏ 5 535 
5 ن كانوأ اله دومأ دون منهاأ كن غيرها لاه اكه بأمأ : ذال 3 ودل 


| خدجة | العرب وود اسماعيل منبم تن 
ذ كروا في هذا التقسيم غرت ادن دوواد تخد ان فسما تالا و1 
572 لمن مو يدطان هذا . وذكروا أولاد ا.ماعيل بن براهيم 
قما مستملا و 0 بدلال قوم على ا فرع من أسماعيل ذريهمتهملة 
1 ارت الكو و دلروو الام الدع ا وا 
في جوار مكة المكرمة تزوج باهرأة عربيه من تلك القبائل الى كانت 
حولها ٠‏ قبل انقطم سل تلك القبائل حتى أصبح لاد كر إذاذ كر 
العرب ثم تبارك سل اسماعيل الء لغرب وحده <تى - قسمأ مستملا هو 
عالت عملامة او ثاني اثنينإذا ذكر العرب لطا شرفو لكا درت ان 
هذا من جملة الاقوال التي تكاسس بكثرة اأوافتة في مرور القرورنف 
فيزن قاور لجل ا لالت وق لوقه لاسار ل التق والاك 
ليت اول الأنات كأ مه غك ع اكبوزاتة 

وانما بمجيني جد في هذا الباب ماروي من أن الني الحرني عليه 
السلام كان إذا النسب يَف عند عدنان ولارتجاوزه وول «وكذب 
النسابون 32 ويعني؛ذالك الذين.ز>ونءمرفة الا ناب الىادمأو الى نوح 

وأما الذي لارنير انتقد ءن سعلوع جز هرة قفا نبو أن العررت 
بومظهر فيهم النبي الذى أعلى شأنهم كانوا منفر ينف أقطار جز إيرةالعرب 
ومندسمين اث كل قيلة كر 0 بدا تش لسع رحا لمعروفه 
لذيا وعيك عا وزاءفوالمميوز ا ن لقبائل الحجاز أصلاء ولقبائل امن 
أصلا ١‏ آخر : وللعبائل سد ذلك اضول متفر 2ه مرل 0 اخ الاصلين 1 
)١(‏ روا ابن سمد وان عسا كر عن ابن عباس وتمته: قل الى 


« وقرونا بين ذلك كثيراً »و لكن ثبت في أحاديث أصح من هذا أنه ((ص »)عن 
ذردةاسماعيل وخاطي اللّتمالى قومه بقوله(ملةأي>؟ 2 ابراهيم) وكتبه مخدرشيد رضا 


١‏ العرب- اختلاطهم بالاعم خد»»| 


وعرب العراق والشام ترجع ال أحذ هدي الأضلن اضا+فدتان 
هوأبوعربالمجازنا لباو قحطانهو أ بوءر باليمن والعران والشام غالبا 

وإن قآل قائل كيف درف هذا عن العرب وم أهلباديةمتشتتون 
حفر قول “ممما لون متذانخون ألا علاك لهم جامع ولاشرع هم وازعء 
ولا بد لهم ف الاعمال الاجتاعية»ولا نصبب لهم في الشؤوزال .أسة» 
ولس 7 قبل السك ام كتاب بت معروف دول وه 58 بأرهم ؛وتذثر 
قةيا رهم وآ ثارهم “من أجل ذلك ١‏ نوز الثمة عا نما ل و > ج عمهم 
ونا عرقي إلا الااسلام فالاسلام قد 1 الاوزاع ٠‏ ن أهل هزه 
اللغه الواحدة على كالة | لغزو ؛وهذا لا ثت أن العرب كانوا ابعرفور 
لقباثليم أصولا وانهم كانوايتعارفون بأنسا بهم؛ 

تقول لصاحب هذا القول إن العرب لم بكونواحبولينولاحبولة 
أخبارهم اذا قلنا انم + + كونوا أهل كناية ونارجخ فأشعارهم افو ظه 
المنتولة. هي د يوان ل سرهم 6 واذا ١‏ 8 شق نما ل أشماره استطمنأأن: تدرف 
العرب من تاريخ الامم انجاورة لهم ا لان من 
العمرب ملوكا كانوا لهم خاضمين 6 وقوادا كانو ا بأمهم عاملان ٠‏ والروم 
عد خبروهم لان في «ملكتهم ملوكا وقوادا وولاة من الوب © والديابه 
"تعر فك م لان معوم تصارى بل فسيسين ورهباناءو دعالبهودماجياهم؛ 
والفاسفة ما انكر تهم » والحضارة قد المت عساكنهم (في اليمن والمراق 
والشام ) ومخااطة الامم أخذوا بقسط منها وأخذت بقسطمنهمءفكيف 
رنكون هذا الل بولا بمدكل هذا ؟ 


أخدك | العرب - نارضيموع الس عدم ا ا اا 
إن العربكانوا معروفين . ومما عرفوا واشتبروا به الحرص على 
وحدتهم القومية فكانوا أمام الغرر سآمة واحدة » لماوحدةباللغةوالنسب 
واتصال الديار والعصييه عندالتناصرءفاذارجعو اإلممابينهم كانو اقبائل شى 
تنتمي كل قبيلة الى أب لما ثم مجمع قبائل كثيرة مهم أب واحد وهكذا 
وذ مدن ان تاه ال التتاضير و لين نا كسا الاممكتاب يمع 
أخبارها وسير ابطالها أن يمنى كثير من "فر ادها حفظ ذلكفي اذهانيم » 
وه امه ثمن رى ,تنامى أفرادها سيرة أبطالهم :وقد كان الرحل من 
العرب اذا عظمأمره أو كثر ماله انفرد بأهله وانتمت اليهالذربةووضموا 
لا تفسهم نسبة جديدة من ذير أن يضيموا حظهم من الارتباط بالنسبة 
الاولى لان لحم عند التناصر حظا منها عفاما 
تدك عق لاه ا القان أن الحربكانت قبائلهم ارحاء وجماجم 
فالارحاء هي القبائل التى أحرزت دورا ومياها لم يكن للعرب مثلبا وم 
تبرح من أوطانها ودارت في دورها كالارحاء على أقطا بها » الاأنينتجم 
بعضهافي البرحاء وعام الجدب .و اجاج هي القبائل التي .تفرع من كل 
واحدة منها قبائل اكتف ت باسوائها دوت الانتساب الها فصارت كانا 
عبد قم وكل عضو منها مكتف بأسم معروف عوضعه 
وكان ع النسب من جلة علوم المرب قد أثره عنهم أهل الرواءة 
أول كل شيء .ونقلوا فيه حكايات كثيرة (منها) ماد كروه عن يزيد بن 
شهبان بن علقمة بن زرارة بن عدس وذلك ابه رأىفي منىّ رجلا على 


راحلة ومعة عشره شياب يديهم المحاجن حول الناى عنهو وسعوزله 


أ العرب س تاريخهم وعل النسب عندهم | خدجة | 

فذ نامنه:وقاللهممن الرجل#فقالةاليرجل:نمبرة من سك العم , 29 
قالير يدفكر هتهوو ليتعنهفنادافيمن ورائي:مالكقلت غواري 
ولس تتعرفنيولا أعرفك » قال « إنكننتمن كراءالعربفساءرفك » 
قال يزيد فكررت عليه راحلتي وقلت ١‏ الي م: ن كرام العرب » قالممن 
أنت» قلت «١‏ من مضر »قال «من الفر سان ن نت أممن بالارعاء )قبت 
أنه أراد بالفردان قيسا والارحاء خندفا . فقات « بل م ا 050 

ا من خندف» قلت« نم »قال 0 من الارومة أن تام من اجاج » 
فعامت أنه أراد بالارومة خزعه الاجم أ بن طائخة.قات» لمن 
اجماجم «قال «فانت امو من بني أد بن طاعطة» فلت « أجل »فال«فن 
الدواني أنت أم من الصميم ,» فعلنت أنه أراد بالدواني الرباب ومزضة 

والصون عي . قات « منالصمم قال انا اداه من في كيم »#قنت 
«أجل» قال( من الا كتين أنت أممن الاقلين أو + من اخو امهم ال رءن7» 
فلك اله اراو الا لتر وانار ف بوالاناين ود 3 وباخوانم 
لا ور في حر وبي ميم القع الاكرية و قال زناف اين 
ولدزيد» قات «أجل» قال« هن! لبحو رن ت أمالذرىأممنالهاد + . » قعامت 
أنه أراد بالنحور . في سعدو بالذرى ني مالك ن<نفالة وبالماد امر ا المس 
انز داقو رمي الدروف» فال نا كاوها من فيم كبن حنظلة قلت 
«أجل» قال « فن السحاب أنتأممنالشباب أم من اللباب/» فعامت أ 
ارادبالسحاب طبية و بالشباب نهشلا و باللباب ني عيد الله بندارم.فملت 
له «من اللباب»قال «فانتمن بنى عبد أللهبن دارم» قلت «أجل »قال فن 
09 كر القن ركرن اللا المههلة دقع على سا حل حر اظند من ناحيةالءءن 


0 خديجة | دضضارة العرب قبل الاسلام . المنادرة معاون ١7‏ 


الببوت أنت أممن الدوائر #»فعامتأنهأراد بالبيوتولدزرارقو بالدوائر 
الاحلاف . قات «٠‏ من البيوت » قال« فانت يزيد ان شييان بن داممة 
ان زرارة بن عدس وقد كان لاسك 0 اين أمك , 
27 

ولد غاط ء.. 006 العرت +١‏ | كن لل من حضارة بكر 
على شيء مما ديه الاه, ٠ن‏ الروابط »كلا بل كان للم حضاراتوه او كيم 
التبابسة في اهن معروف أمرم -ند المشتفلين بالتارض . ولوك الميرة 
( في العراق )مشبورون. من عرف تاريخ الفرس عرفهم وان جم ل تارمم 
ال او لهم مالك بن فبسم بن دم بن دوس من سلالة الازد من ولد 
كبلان بن ف بن شعي إن اموت بن قدطان وكان مأك فى أيامماو كد 
الطوائف الفارس.ين وهلملك عله الخو رو بن فيم. م ملك بعد هرو 
ابن أخيهجدعة الءرشبزمالك يزفهم وجذعةهدا هو صاح الحدرث 
المكووة م ! لي تدمر وخلاصة الحدرث فما بروي. 
مؤوخواالمر ب اتجذعة قلأ :اه اف اتات عله از باءواظ نهف فسباحى 
اغتر وقدم اليا فوتاته وأخذت ثار | اد . وبعدقتله انتقل الملك الى يبد 
ابن أخته مرو اللخمي جد الملوك المناذرة اللخميين . 

والملوكالفسانيون في الشاممشبورون أيضا لاتجباوم .ندر ف تاريخ 
الرومان إذا جبل نارعخ العرب . وأصل غسان من امن هن بني الازد 
٠‏ ابن الغوث » تفرقوا من الكين سيل العرم » ويزلوا على ماء بالشام قال 
له سان فنسروا اليه » وكانقبلهم بالشامعرب مال فى الضجاعمة نايح 

(9 - خديجة ) 


20-4 عضارة العرب قبل الاسلام . المسانيون [خديجةة] 


5 نهلبح)هاخرجتهمغسانمن دياره, وتتاو ام كبم وصارو اموضعيم . 

وأول» ن »الك ٠‏ نغسان حفنة 0 بن تعلية:وكان ابتداءملكهم 
قا الاملا رمن سنة وقأ لأكثرمن ذلك بولاتلت نه وقتلملوك 
سليح دأ' ت له قضاءة ون بالشام هن الروم ؛ وبنى بالشام مده ة مصائم 
ولمامات ٠الشبعده‏ انه مرو ان جفنة ٠.‏ وينى بالشام عدة دور منها دير 
حالي ودير أنوب ودر هناد :ثم ملك بعده أبنهثعاية بن عمرو وبنى صر 
الغرير في أطراف حوران ما لي 1 الملداء 2 > مالك الحارث ن تعاية . 9 
ملك ,هده ابنه جبلة بن الحارث وبنى الدناطر وذح والقسعال» ثمملك 
بعده ابنه الحار ث بن جملة كنف كة باليلتاء فبنى مها الحفير ومصنعه؛ 
نم ملك فبك لذو ل اتوي انا ركان يم كارن ب ل 
بن مرو بن جفنة الاول ثم ملك بمده آخوه النهان بن الحارث ثم ملك 
بعده أخوه جبلة بن الحارث ثم هلك بسدهم آخو هم الامهم بن المارث 
وبنى دير ضحم ودبر الذوة ثم ملك أخوهم ممرو ن الحارث» ثم مالك 
جفنة الاصئر بن المنذر الاكبر: وهو الذي أحرق الميرة » و.ذلك 
سموا ولده ال محرق . ثم »لك بده أخوه النهان الاصر بن النذر 
الاكبر» ثم ملك النمان بن >رو بن المنذر » وينى قصرالسويدا ول يكن 
مرو ألو الذمان اللذكور ملكا: وفي مرو المذّكو رمو ل الناشة الذياني 

على لعمرو تممه بعد نمه والده ليست بذات عمارب 

ثم ملك بعد النمان المدذكور ابنه جبلة بن النمان » وهو الذي قابل 
النذر الاخمو ى بن مأء السماء : 2 م ملك بمده النعان بن الام ابن الحارث 
ابن ثعليةء نم ملك أخوه المارثت بن الامهم »م ملك بعده انه النمان 


[ خدحمة | ماوك كندة 15 


ابن الحارث وهو الذي أصلح صباريم الرصافة وكان قد خرمبا بعض 
ار ك الحيرة الاخميين ء م ملك 2 المنذرين المان . م ملاك بعده 
أخوه مرو بن النمان » ثم ملك آخوهها حجر بن اانعمان » ثم ملك ابنه 
الحارث بن حجر ؛ ثم »لمك ابنه جبلة بن الحارث : م مللك ابنه الخارث 
ان جبلة » ثم للك ابنه النعمان بن الحارث ٠‏ ثم ملك بعده الامهم بنجيلة 
إبن الحارث وهو صاحب تددر وكان نأمله ,ال له القّين بن خسمر وإنى 
له قصر 1 الم ربةعظماومصانع. 3 تم ملك “.ده ا ه المنذر بنج. بلةم ملك 
رد تر عاد ار ماك أخوه حرو بن جبلة ثم ملك بعده 
ابن خيهجبلةبن الحارث بن جبلة »حم ملك بعدهم جبلة بنالامممبنجبلة: 
وهو اخوملوك تبان وهو الذي اسل في خلافةير ثم عاد الى الروم 
- 
ومن ملوك العرب ملوك كندة الدين من سلااتهم امروٌ الس 

الخاعي !رو أو لم <حر ا كل اأرار ءن مرو وخاف على الملك ابنه 
عرق ود سعي امور لانه اقتصمرء 00 إعاده 
ابنه 'خارث ان عمرو وقوي مالك الحارث المدكور لانه وافق كسرى 
قباذ ن فيروز على الزندقة والدخول في مذهب «زدك فعارد قباذالنذر 
ايزماء المماءاللخميةن ملك الحيرة وملك الحارث المدكو رموضههفمظم 
غان الكارث الد كور فيا ملك انوسشروان عاد المنذر وطرد الحارث 
لا 0 وعدة قبائثل فظفروا امن الهاو أرنعيز نفسا 

ن ذوي قرباه فمتلرم النذر في دبار بي مر ين وهرب الحارث الى دبار 
كلب وبتي مها حتى مات . ومن أولأه المازية هنذا حدر ا أمريء 


ا ملوك كنده وخبر امريء 'لقيس | خديجة | 
الو سالشاءر وكانحجر قد ملك أبوه على بي أسد ابن خزمة كرام 
ممأ سكافييج مدةبعدذلكم نكر وادا.هفما 0 قبرهمو ه ودخلواق 1 
هحموا عليهبنته وقتلوه غيلة وفي ذالك ,دول ابنه 71 القيس 2 اعانامتيا 

اس قتلوا رمهم الا كل شيء سواه جلل 

وطالب امرو الف س مهدأ الملك بعد أسه فاستاحد سكر واغات 
على؛ سانا روا ة واه ركه جم نو 1 وتبعهم 5 ل قفرم إلمنخادات 
عنه وتغاب والهالبهالمنذر بن ماء ااسماء فتفرقت جموع اهريء انقوس 
عوفاين العندو مواق مر 5 لفن مفقة ارك ا قطان »من 1 
الل المرنمه وشر عن الأنن ان ابانن عن فصن البو ال ا 
الببودي فأكرمه وأزله وأقام عنده ‏ ثم ار الى مالك الروم مستنجدا + 
وأودع أدراعه ع و ال وكانتمعة وف مسيره إلى ملك الروءقال 
تضيزة اتير لبان بلكوينا اله 

تمطم اسباب اللبابه والهموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
بى صاحى لمارأ الدريدوتة وأتن أ:الاحقان يعصيدا 
فلت له لانبك عينك انما محاولء لك أو يموت فتمدرا 
وقد مأت في هذا السفر بعد عودته من عند قيصر 
فباله كيف تنكون ممبولة الامة النى فيبا الملوك والاقيال ؛ وقد 
وقفت أمام الم الخال صدةى: ف دقر والأمرت لاعس 
عدر لك ل تون انا هؤلاء الموم كانوا محبولينء وا: نهم كانوا متشاتين: 
ترات ميم ولا شرع وازع ء هو فول وطاعاحية نب 
أن يكلف نفه بمثا وهو لما يحط يذلك خيرا 


إخديجه] أصلا العرب: عدنان وقحطان 5" 


ا 











ومّىكان العرب معروفين عند غيرهم ]اوضحنا ‏ ولدنا مد 
>ن ذلك لس م4 شَىء فو المقلولا وراء 0 0ك . له شأهدة» 
و امتاله 'مام اعننا وشاأهدة 8 واذا / 00 كمه 4 عا تمل ن هذه الاخ.ار 


٠‏ كن غير ها اق الئقة لتم الاق تان توب الاشاظير 0 إس تعدو قوعه 


فى كل أمة هن الام ذواتالزبر والاسفار ؛ ولس تالكت ساح قبالعدق 
مد الترائق العاهدة واتظائر النافاية 

لادان تق عاو ل البتفلا بغسرفيرأيهولا ,ضر ااتار نغ اكول 
اين م نا اخ كثيرا ا ا 
0 5 ترواضا وسو ووه ميصل الىمدرحةلا *: عاج عمقو له. 


ودكن 552 ا ام ف 053 نالا٠مدون‏ العى سلا أناقشه انه سما 


ه -ه 
ىر 


ْ ا شبادة كافة د 0 على فا ا يا العر 


2 


حو 0 اا مه امقص مأ مل عنم 6 : جور الغمةه عض ما 05 عن عير ظل 9 0 
د 


عن 06 هذا 3 “من ما نعل اينا من ايدين سال 0 ال ا 'رواي هنا 


0 ٠.6 


حاحه أاخر دد في 0 


و ذل فق 1 اها ان 4 ِ د« عااعر ب أذعر و 5 5 وعرواي عتسادشى 


)١(‏ قد يمال إن الثقة تا كان بروية السنانون والمعاخرون من'عر بف عهد 
بداوهم اجدر بالثقة من كثير س روابة غير وتدوينه لما عر بالمعلع .ن حودة 
00 3 نقد حضوم لبعض بالشعر وفي | أمع والخر يه ه الي 53 عندثم 


0 ١ 


وَلْعَادَ دد - ي الكذب ة ىِ صهاء 3 داوة تعلبعهأ يك 6 2 0 


ف سلالة عدنانونسب الني عليه السلام | خديجه| 
ومحبول ماوراءها وها عدنان وقحطان : فنا سان قد | خديت در 
حظبا من الك لان كل ملوك العرب المشبورين كانوا من ذرته واما 
عدنان فان حظ ذرته تآخر قايلا ولكنه كان لعغامه متحاوز النسية 5 
انه لا نسبة بين حظ القحطانين الذين كان قوم منهم ماوك ثم رنطفيء 
محدة:وحظاخو مهم العد نانيين الذين شم شرق» مم نورءيين . نوز النالئ ا جسن 

فلزلك 2 هنا 1 الذريه العدنانة دون الذريه المحطاية لا ننا 
ترربد أن.تعرف الماريء بوم خديجة المصوصين . 9 فعدنان» ولد له 
© معد » ومعد ولدله إازار) اكه 'زار لد © مضر» وإناد 
وردعه وأغار وقد فارق إناد الححاز وسار بأهله الى أطر اف العراقّ . 
فقن دنه كس ا هانة الاادتع: القووو الارف وى اد مال 
الآلاقي القوون بالأساحة تووى اذرة ورزنة بن وان افناان عالق وك 
ووائل وانغاب ومن تفلف كليب ٠‏ لك لك بني و اثل الذي قتلهجساس فباجت 
اتتله الحرب بين بني واثل وبين كر وبين بنى انغلب .ومن إني بكر 
ا وائل بنو شيباز ومن مشبورمهم مرة وابنعجساسقائل كليب وطرفة 
ابن العبد الشاعر ومن إني بكر بنوحنيفةومنمشهوربهم مسالهة الكداب 

وولد لمضر بن نزار #إل.اس#وقيس عرلان و كثرت ذريةقيسهذا 
شن ذرتهقبائلهوازنومنهو ون بنو سعد بن 3 الذن .مم (حلمة): 
مرضعة الني (ص)ومن ذربتهبنو كلاب وقبائلدف ل و بنوعامر وصعصمة 
وخفاجة وبئو هلال وثشيف وبنو مير وبأهلة ومازنوغطفان وسنوعس 
الذين منهم عنترة امشبور وقبائل سليم وبنو ذبيان وبنو فزارة وكان 
بين بنيعبس وبي ذبيان حر بٍداحس التي ظات أرشين عاما . 


إخدج] سلالة عدنان ونسب انمي عليه السلام 0 
بى ذبان النابغة الذيانى الشاتر المشبور 

وزاك لاضن لالد الا عفر أ تود علا ورم وريه عاض باز 
ار و اوور مه 

وولد لمدركه بن الياس خز مه © وهديل والى هذيل هذا تسب 

جريع قيال الهذلين وممهم أ دوت احول الخاعن المخيوز 

وولد لدزعة -010 آنابة » وك والهون وولد اكنابة ان 
خزعة 8 النضر » وم لكان وع.دهنأة وعمرو وعام , ومالك من لكان 
بنو ملكان ومن بنى عبد منأة بنو غذار ومن مشبورمم أو ذر * وم 
بكر . ومن ني بكر هؤلاء الدثل ومن مشرورهم أو الاسود الدوى 
وبنو ليث وبنو الحارية وبنو د و بمو صمرة 

وولد لامر بن كنانة #مالك» ولمعرفله ولدسواه وولدمالكهدا 
(فبر ) وفبر هد! هو الذي سميقريشاً ول بولدلمالك ذير فهر وولداغبر 
(غاالن)وحاربوالحارثثمن مارب بنو مخارب ومن الحارث نو الح 
ومن مشبو رهم أو سيدة بن الجر احو م ذرارتيفبر بدالشمقر شيون 

وولد لغاال بن فبر ( لوؤي »4 وديم الادرم و>ن م المذكور بمو 
الادر م ومعني الادر م ناقص الذةن 

وولد للؤي,ن غاب (كس) وسعد وخزعةوالحار ث وعام ,وأسامة. 
ومن ذر مةعا ص بن كعب تمروينودفار سالعر ب الذي قتلهعلي بن أني طااب 

وولد لكعس بن لؤي ( م.ة ) وهصيص وعدي شن هصيص بنو 
جمح ومن مشهورمهم أميةن حافت واخوءان نخاف وكلاهما كنا عدوين 
عظيمين للني (ص) ومنهصيص أيضا بنو سهم ومنعديبنوعدني ومن 


ع سلالة عدنان ونسب الى عايه الام |خدمجة] 
متو رمم مر سس |الحطات وسعاد 3 زيد 
وواد ارة؟ نكس «اكلاب » ونم وهاه شن م دو جم ومن 


شبوديم أو كر | لبد م ودلحة وه, ن عه بنو عزوم و>ن مشبوريهم 


خالد / ن الم افوا وعفزن مرو بن هشاء 


1 ات ٠.‏ . 85 ءًِ 
وولداككلات :نص ةلإقصى) وزهرةومنذررهزهرةسعدابنانيوةص 
سم الى ء | 1 : 
وأوه ام ااي بي (ص) وع.د ١‏ رن ندوف وقد كن قصى هدا عظيماقي 
قرش وهو لني ار مهنا تي الكمية من يني خزاعة وهو ال أثل ره 
وولد لقصمى.نكلاب إعيدمناف) وعد الداروة.دالءزى من بىع.د الد ار 
٠.‏ 1 و أ 5 ع ٌ 
ع 1 
النى(ص) . وعن عبدالءزىاريضاسيد ا خد جه دخو إبلدااتي نرويشيرتبها 
وولد أعيد ماف إن قصى 0 اح 1 وعمد سوس والمطلان ونوفل 
5 7 59 ع - ٠ ٠ ٠‏ 5 0 
من عك سمس اميه وى.4 لو اء.4 وديم دتيان ان تفان ونعاونه 5 اي 
در تهم الا.مام الشافعي ون توفل التوفلون 
ل 6 00 م 0 سو أه . وولد لعما. 


وولد أعيد الله إن عمد امطاب (حمد 4 النى عليه الصالاة والسلام 


5 ؛ عبارتهتوثم أنه لاءجميع ولدهو لي سهدامر أده 55 دن الغر ان إلى 
أباطا لبوهو يذكرالكهورنوء ناشهر بعدرسو الله ص»من ان يطااب وولده عل 
أار تضي وهويذ كر كلاذ كرت ساءاة أب أحد زرته من السبطين الطاهرين 





حمم ريسيو وس ويس سو ممصسن 0 


[ خديجة ] مكة وحالة قريشالاجتاعية عندابعئة 2 8؟ 


الفصل الأول 
مار عاد فَريسّى الل ماع عثر المعم 

نشات خد نجه في لد شأنه جيب “قصى عن الممر ان»فيواد غير ذي 
زرع» اده 00 الحدائق ء وله تقوم للصناعات 
فيه دولة . ولا بحد مبتغى الزخارف لديه محالا ء ولكن أبدله انه جالا 
موا 4 لننا سافلا روه ا وا«الاكدة تروى الهو الغلا يهن 1 
من كل فب تميق ؛ 

هذه الإذة اللأعودة بشن دك المكزمة القبيرة ال ل بل 
اسمبا وشبرتبا أحد عهى أم البلاد العر بة وافعة في القامةالمسماةب لمجاز 
من شبه جزبرة العرب ء قائمه بيوما في فوح جبال محيطه با 

م نقف على مقدار عدد نفوسهافي “نلك الايام التىنشات فيه|اخدجة 
ولكن عدد مقاتلها لم كن يتجاوز الالفين في النالى فيمكننا أن نتحزر 
أهلما اذذاك باحو جسة عشر ألنا كليم أولاد ات واحد قد ورنوا 
استعدادم ١‏ لمسمهم هذا المعام الكريم والبلد الثرءف ممن كان قبلوم 
من القبائل .وذلك أن قهمي بن كلاب استااع أن مجمم جميع ذراري 
فبر بن مالك الى مكة ويزاح م مهم من كان فنها من القبائل فل تبث ث أن 
صارت لهم خاصه 

وفي مكة هذه بيت دس قدي المبد نكاد يكون أول أمره 


(:- غدية ) 


٠ 


2" مكة ‏ الكعبة وزمزم | خدجة | 
بولا عند المشتنلين بالتار 42 اسه بيت الله أو الكمية . وكان جيم 
عرب الحجاز يعظمون هذا البييت أ كثر من كل البيوت التي شرفوها 
ويححون أله » ويتعارفون ورتعاطةون لديه 

كانت هده البلدة المشرفة تضم ين تلك الخال اليذة آمة ااه 
الاستعداد للرقي متىآر متار مه هانضم الصدفةجوهرة لابب ربهاؤها 
ورواؤها حتى تمالح عض العالجة وزال دمها القشور . أما.ر: حيث 
الكمارة فلم كن م كار اين سهان هذا السكر مو اننا داق 
هي ببوت ساذجة مبنية بالحجارة والابن ومسكودة مجذوع النخل خالية 
من الزخرف 

وهذا البلد الامين باق إلى يومنا هذالم يزدد قّ طول القرو 0 
الانشر يها وتكراء ولم ,تنير فيه إلا أشكال الانية وازدباد التجارة » 
والبيت المثر ف تير وضعه ولا وضع الشعاثر 'تى حوله وانا يذب 
هناك زيادات ومحسنات اقتضتها الدواعى 

ومكة معدودة اليوم من جملة بلاد الدرلة العلية العمانية بيد انها 
بحر 5 حى الان مرلل ا عرلي تصل لسبه سيدتنا خديه هذه » 
ونفوذه فيبا وفماحو لما نفوذ نام ,ستمددمن السلداانالعهافيوهن احترام 
العرب لمزه السلالة 

ومن الاثار المشهورة البافية في مكة بثْر زهزم وولون ان قبيلة 
جرثم كات دفنتبا.م احتفرهأ عد المطاب 5 هاثم حد الني ل 
وكان ذلك من مفاخر عبد المطلب لانه لم يكن مك من ماء إلا في ابار 
بعيدة عن البيت المشرف فلا أخرج عبد المطلب زمزم في جوار اليت 


| خديجة | مكة وحكوءة قرش فيها /؟ 
انصرف الحاج اليبا. ولحفر زمزم حدرث 00 خلاصته ”دل على 
شغف عبد المطلت يتسهيل الماء على اجاج نامدا فى حرص اادوم 
على مثل هذه المنرة بالخرباء وابناء السبول على شيا من روح تريسه 
د المواطف ف ذلك اعتمم الذي ع فه «مخرعة» 

وكان هر عفد أ :اهبا 86 تمعوم دلك 5 اقسووا اانمر في 
ااعورالسوي فم 9 كام كو وا حكوةجبور. به هن ذَير رئاس 
عامو كان 5 5508 نةالغر مة ال وحم ب 0 علىه.تعى النفاامو لكن 
لم كن هدا النغام | نراق تر انث هده امور + فانما لا.ؤءلى منبا فى 
حد ذاتها ان تثمر دغلاما بالنا منتهى الو دة والقوة واعا داك أثر من مار 
بتر العموميةفا لاخباركلبادالةءلى أنالذوءباجملة كانوا كانه مفعلورون 
على التضامن التأم فإذلاك كان هن مزّانا ذلك الاجماع الذي لا بد له 
اعايراً أن كل فرد من أفراده نام الحررة لابشعر يبر حا كم ولا ذى 
سطوة جبار كل منبم في أهن هن فوات الحذوق واءتداء المسدود . 
الحنانات .اة » و كرامة الناس محفوظلة . والا داب سايمه ٠‏ والمدود 
غير متحاوزة » والحكوق معونة »؛ وذرائم الفسادهدودة» وسلاهه 
الفطر غالبة » وامزايا التي با كيال الا نسافية راجحه . 

فاذا أضفنا إلى كل ذلك احترام و ب وتوقيره ايام واتوقيه أذام 
بحد أنذلك الموتمم لا كاد وجدنظيره ولكن لكن ٠مكلهد‏ | 07 واحسن 
والصلاح في هذا ايع لد فه عيوب إدا اناك لص اول كه 

قوق اقوفلا د ليع بيعي لفك كانه دور الى ايت 
ديع جاله : واشر أت الى عظيم كاله ثم اناقت إلى تعر الابما أكنت 


84 مكة وحكومة قريش | خديجة ] 

تلك البقمة اللي لم كن سكاس لور من العقول المنيرة والارواالعالية 
وقد وقم ذلك ذاز ن الذي منه تنش الاسباب واليه برجم الأمورقد 
2 مدا املد ##بورئيمن ار تلك ابوب 11 أرنا 8 
5 الارض ومغار ا فأخذكل قوم منة شدر استعدادم 

8 الخيوونة الى أشنا | إن ا كانت فْ هذا اد وهل الاقوها 
عل اساي املق ن معه من الزلزال وذلك أنهم رأوا الشرف انتعى إلى 
عشرة رهط من عشرة طون لاشبارم بأحمال مجيدةء ثم أجعوا أ٠رع‏ 
عل أن كو ق النعار فق الاقور اللسومية م خضالفى هده الووة 
التعتنة ور اضوا فل ان كر 0 مك من هاده النقرة وطاق تفن 
ا عل ف مفاخرهء فوم بهذا الصنيع قد أخذوا بشيء من أصول حم 
الاثشر افءو بدلك أعطلوا الاجمالالتى عحد ما الفرد أو الاسرةحمبامن 
الككرم والنشر يف » ليزداد نشاط أربابها وحرص غيرم على التشبه بهم 
واخددنااها لسيء من أصول الح النياني وهو 5 الا ات على 
وحود التضامن الذي هو اخ الاركان إلى 00 ممأ 53 الام 

إما الشورىفقد وفروأ منهم حظبا “وعظموا ف أنفسهم حقباء وو ا 
كانوا شرعون مأبشرعون من الاحكام والحدود : ويفصلون ما.فصلون 
في بعض القضايا والحقوق 

1 ئ 1 9 م الى 

في نضأمنهم 00 الحق »وقليله الحدوى إدا مرص 


لضامنيه ) ثثهى لثاام. م أوأنهم خشو ١‏ انكو 1 ل حب ال رئاسةإذاوحدت 


[ خدعجة | مكة - حال قريش الهرية وقصة أبرعة | 8؟ 
مدعاة لكثرةتنازعهم وتنافسهم فلا أمنون بمدذلك كثرةالفشل والشماق 
وسةوط الميبة من نفوس الذرباء ووقوع الفتور في تفوس الاق بين . 
أو أنهم اواك عليبم أحداً لانهم كليم يحملون بين أضالمهم 
تفوس الماوك . وججبوررتهم هذه ! كن ري عام ولكن ٠‏ كانوا 
مون ا في وظيفة وئيس عأم موقت 

أهلهذا امجتحم اللطيف ل يكونوا أو لي ث خف بامحاربات فعلا قمهم 
المارجيية مم جيرائهم من الآبائل وأهل الترى والبلاد كانت 
جيه ولكن هزأ م رمعل د . ون 0 استعدادم ناما لما ينزل . - شقان 

رلعم مادطا ل الم عن ؟ وممم وبرزوا من ذير رردث: 8 

زل بهم مالا قبل لم به تر يثوا ويدوا إلىالاناة» وفتقوا من الحلة وا 
يخرجون منبا |! 3 دن الضيق ؛ ومن فل الحيوش بالحسام إلى فلبأ 
البيان» وقد أعطوا من هدا حظا عظما . 

50 -وادتهم المارجية الى ضاقوا مها ذردا هجوم القائد 
الحبثي (آرهة) الذي كازغلى على بض بلاد البن فمّد دهمهم نيش 
عظيم ل يروا لاتقسيم طاقة به فتأبله عبد المعطاب جد الني مويليه و كان 
بومئذ رئدس قريش فاحسن م ةا بلتهو لعاف بعءضالذىء من حدنه الي كان 
مها مسوقا ليدم بت الله » على زمه لاسباب ل روأة الاخبار.م 
أصابته داهية “#اوبة فقفل بجيشه ثانا عزمه لانه رأى في أهل هدا 
البد مالريكن يمخطر لدفي بال 
نم رأى فى مقدمه هذا على هؤلاء الوم عجبا من الامر وذلك 
انه لما أنام أرسل اليّهم رجلا حميرريا كان معه اسسه حناطة وأوصاه ان 


0086 مكة - حال قريش الحربية وقصة أبرهة | خديجة | 


حال عن سيد أهل هذا ار وشر لما فسبأقه ا الملك ده ارد الحر ب 
واعا حاء يدم هدأ البات فلأ دحل < ناما ا بال 0 7 صلل فرش 








وشرافبا فداوه :لى بد المطلاب بن هاثم خاءه وله ا دنه ا 0 
فكان جواب عبد المعالى اننا لان ريد حر به . قالحناطة إنه أوصانيبانه 
بريد #واجيتك ان ل تربدوا الحرب فاتطاق ديد المطاب 0 دناطهال.ه 
قاراء ا وهة راف العاف و طاول تاءقاية امير خا ان 
حا ننه وك لمان يله أن شول ما.دو له فم . كن من عبد المطلت 
إلا أنه ضرف أسانه عن |المحوض في 2زم الفائد على هدم اليدت داه 
فيه . بل أظهر الاقتناع بضرورة المالمة وعدم معارضة التائد في امر 
هذا المعد وقال له إذالم يكن لكغير هذا الا رب فرد علينا إبانا . قال 
د هة الترجان قل أه قد كنت أدجتنى حين ر رتك 9 قد زهدتذةك 
حين ا : الكامنيفي الامو الوتترك بوتاهود ينك ودينابائنك ؛ فأجابه 
عبد المطلب إننا يمن اراب المال واما الببت فله رب هو سيمئمه . تعال 
لهإنه ماكان ليتنم مني ٠فأجابه‏ أنتوذاك ء ورد أبرهة الا بل على ةبدالمالر 
وبق مصراً على عزمه ؛ ورجم 2,.-+ المطاب على قرش ذأمرم ات 
متعوا نال يونت اا أدرا لحن دروا ماذا كر وقد مولن 
المنابة الفيبية مالم يكن في الحساب. فان أأرهة ل أص.حوتهيا لدخولمكة 
برك الفيل الذي كان , وكبه وحر نو أتواكل باب من أنواب الحيل ليمّوم 
عن لقاء مكة فل“ 0 م » ثم رأواحجارة نسقطعليهم من أرجل صنف 
من الطير فتشاءم أرهة وتذكر ماأنذره به ذلك الرجل الحلسل الى 
الطامة (عبدالمطلب ) من حماية هذا البيت بطرريمّة لا بلغها عقله ننفمدت 


| خدعة | مكةيوتات قربش وخصائصبافيها ف 
ف صدره حدوة المزة والمور وخذل امام هر لاء الموم الذين حاروه 
بالسل؛ ورموا عهله نسوم نافد من بان عبد المطلب مع رمي الطير جيشه 
ححارة من سحيل 

شد 53 حوادهم الخارجة واشبرهأ , وف عأم هذه الحادنه 
ولد النى (ص) وقد موه عام الفيل لما ذ كر نا من قصته ؛ ورحال هذه 
املة قدعرفوا بمدها بام أصحاب الفيل وقد أشير الى جمل هذه 
احادثة في الهران الحدد 

) بئات قريشى وبمصائصرا ) 

م دوت شرفهم المشرة فهى : 

هاثم 2 واسية 24 ونوفل ء وعد الدار ا #ونيء ومخزوم) 
وخدذي . ومح ٠وسهم‏ 

واما الامور الى كان توليبا من خصائص هؤلاء فهى : السقاية » 
والمارة » والعفاب» والرقادة» والححابة » والسدانةء والندوة» والمشورة» 
والاشناق 3 والهية والاعنة والسفارة ٠.‏ والاسارء والاموال ا لححرة 6 

هذه الامماء أ كثرها اصطلاحي يحتاج الى تفسير بوافق المصر 
الذي عن فيه حى نمبم شكل ذلك المجتمع الى عينأه جبوراأ عل 

ع م . 5000 1 

قامأ السفابه فمد تفيم ءن اللفظ نفسه اي سةاية المجاججالذين كانو ١‏ 


01 العمارة والمقاب والرفادة والسدانة أ خدجة أ 


اود « لبت ألله » من كل جانف ولا مخنى عل 5 ان المناة بؤلاء 
الخرباه وتوزيع المياه علمهم من أم الامور العمومية فيذلكالظر فوكان 
شو هاثم م اهل هذه الوظيمه 

واما العمارة فعي منم من شكلم في « بيت الله» بكلام سغيه قبيح 
7 رفم تفار وار كانت نه الواية ١‏ كنا في بي هاشم الذين ٠نم‏ 
المياسصباحمها 

واما التهاب فعي راية قري شكان من شأنهم فنها الهم تحفظونها في 
بدت من البيوت العشرة فاذا وقمت حرب أخرجوها فان اتفةوا على 
احد مهم اعطوة راية المقاب وآن] عكستوا عل أحد راطو صاحما 
فعدموه وقد 6 هده الوظفه أي خوط قله الرأنه من خصائص اي 

واما الرفادة فمناها الاسعاف وكانوا تجمعوزمن أنفسهم أموالا 
رفد المنمطمين من الحجاجج وكانت الرفادة في بني نو فل الذين متهم الحخارث 

واما السدانة والححابة ممئاه| خدمه « بدت اله » وحفظ مذتاحه 
والظاهر من هذه الوظيفة اهادينية ولكن متولي هذه الوظيفة الدينية 

وقد نستطيع أن نشيهبامن نعض الوجوهوظائف كبار روساء الدن 
قِِ اله اليد اليوم ولا يختى ان وظاتفهم من متمما تمد ننتهم » ولن 
يتولونها شأن يذكر عندم . وقدكانت الحجانة والسدانة في بني عبد الدار 


| خدحجة ]| الندوة والمشورةوالاشناق والقبة والاعنة س» 
الذين منهم عثهان بن طلحة صاحببا 

و 0 الندوة ةفمناها ظاهر هن الافظ نفسه وكانت دار الندوة ف بنى 
عد اذا اها 1 

وأما المشورة فيريدون ببارثاسة الشورى وليس بعد عن الصواب 
اذا يناه عض الوجوة برئاسة الوزر اء أورئاسة ملس الاعءان وكانت 
هده الوظ.فة “تين تضاح 9 ليذ وكآان _تولاها نهم بريد بن زمعه 
ان الاسود وكان من شأنهم في هذه لوظيفة أن رؤساء قريش كانوا لا 
000000 حتى .مرضوه على صاحب هذه الوظيفة فان أ2جبه 
وافقيم عليه والا تخير وكانوا له أموانا 
واما الاشناق فهى الديات والمنارم مد انوا ساددون من سنحق 
النافدة عق سن جمارها أوكية وكان النووض مم صاحب المارم جم 
الطلوب هن خصائص بني يم الذينمنوم أبو بكر 5-6 د كان أو كر 
اذا نمضم ع أحد صدقهقر عو عاو انق بط د ة وان مين ون 

وأا القة فأعهاتية نظارة الارهدة ولك كاثرنا سدوة اليا 
وفك اطري فتسلاولين ذلك لطاع كاري اواك أو انه ادة 
لماكلوةت اذا السيطاترا اوقد كانوا رنضير بون قية فيحمعون الما 
مأيجوزون نه أ خش وكان ذلك من خصائلص إني روم الذن مد 
خالد بن الو ليد 5 

واما الاعنة فعناها رئاسة اللمالة وكانت هذه الوظفة|امخزوني, 
أضا وخالد صاح هذه الوظيفة هو ذلك الفاتم المغليم القائد العام في. 


( 6 خديجة4 


؟ - _- الفارة والادار . الاوال الححرة الكل 





عن 1 مهمه 59 ور من ال 1 الك ا اروم الت 
كن لحاغات ن ايم في الاسلام كاهو فانا و الافدة او ارون ) 

و ام اعفار 6١‏ قار اد ا بإظاهر وقد كانو ا تاجو ول ا السكقارة 6 
اروف اذ ف ا فالا ا اعالد ش.وتك تارهاو تعاظم أوزارها ويحتاجون 
الما اذا نأفر م 3- ِي للمفاخرة . وقد كانت" هرد الو ظيئة ه. ن خصائص 
اي عدي الدن ممم مر 0 الطاب صاحها وناه.ك بدلك الحليفةالثابي 
الشبير بكل منقبة صالحة إذاكان سفير قوم 

1 الا سار ذتهي الازلام م وأ العداح كانوا غم نغمر بول . ما اذا أوادوًا 
7 وان هدا من خرافاتهم وعروهم ويحق انا أن تبالم في استبجان 
هذه الخرافة التي كانو | عايما ألا 3 ايكون اه ْ ىئ من النغار 'ن وراء 
المرافة ىا هو الال في كثير من الامور الباطلة التي ترويج في انم بسماح 
من المقلاء او بروبح منبم لها وقد كانت هده الوظيفة لبني جمح الذين 
رع صفو ان سَ ا..ة صا حممأ 

واما الاءوال ا ممحرة قثي الاموال لني سموهأ ل هترم ورنصح ان 
نسمى هذه الاموال أم الاوقاف الميرية اى ان بينع) انشاببا . وقد 
53 هذه الوظيةه 5 ولي النظر ف الاموال المححرةمن خصائص بنى 

هذا ايها لازم عويث رتتب التكاتى :وافتتاىالامال الرية: 
5 الور 3 و7 الافراد 00١‏ 


إخديجة| حلف اافضول . ققص نظام قريش م 


واما كانوا عضوت فى الامر ا دو لمم الصواب إيه ولفيسون 
الامور باشباهبا 
وهنا نخطر فيال القاريء أن بأل عالضيف الدني الى 
ركى شدرد من رهطه كيف كان حاله اذا أهين أء و طلم في ذلك امحتمم 
لاه رئمة فبه مكتوية ولا قوة تمومية من شامبا وخصائصيا دقع 
وني عن الضهيف + وقد محثنا في ه_ده اأسأله المعة فو جدنا ألعوم / 
ااسوها وم | مبماوا اما ودلك مم قررواف مو عر 2 جاه الشعيف 





ءُ لدود 24 وكان “ن اث ذلك المؤعز ان قباال من قر .ش احتمعت 
ىّ دارع الله ى حدعان الشبير وتعاهدوا وتعاقدوا على ان لاجدوا فِ 
5 .عللو مأ د 5 وغيرهم 3 ن دخلبا من ا / بر الناءن الا قأموا مو له 
و و على من مله حدم 07 عليه مخافته 6 فد ور دس ذلاك حدلف 
القع ' 5 وكانت ا ارهاط الماماقد ه إلى هائم و فى المدلب و بي أسد سن 
عي رك 0 ى زهر دن 0 ا 

ع ناث >ن ٠‏ افص قّ 0 دل”ك ال كرك جا 4 4 الضييف 
كن 00 ل امبو لكيه بر أمهم ا و ف الضعيف بان 
تجرد واحد من --0070 تضصير مثل بره في تقار ايوز 
قلا يجسر أحد أن بغي تليه 

ويمكننا أن نستخاصء نكل ماتقدم ازالقومكان ل شبه قانوز اساي 
ألا أنه عير توب و يكن لم قوانين مدنيه او جنائيه قط . والامر 
في الامور المدنية سبل في الحتمعات البسيطةالصغيرة فكل انسان يستطيع 
فبا أن تحتفظ بمحقوقه أو يستمين عايها بالتحكيروما أشببه.وأماالحوادث 


كلق ديانة أهل مكة 
الجنائية فلا يجوز اههالما ور كبامن غير ان ,تولى الفصل فمها أناسمقيدون 
بقوة تنفيذية مخافة ان تكثر الحنالات ولكن تكافؤ القوى في العشار 
والبعاون المتاكنين في بلد واحد قد يكون مانعما من كثرة الحنالات 
واذا اضيف الى ذلك صلاح الاخلاق والترية السمومية كان هدا نعم 
الظبير على نقلي ل العدو ان وقد كان الوم .تواصون باجتناب القالى ولاسيا 


ف البلد الامين ومن وصايامم ف ذلك قولإحدى نسأئهم تودي انا لها 5 


[ خدعة | 


إلى لا تللم ىك 
واحفظ محارمما 7 
اببى رنصرا ب وحدمءه 


ا بي حول در ا 


ولا 1 نك الغرور 
. 2 ء 

داق اطر افالشرور 
و يلم مخديه السعير 


فوجدت ظالمها ,بور 


5 وما بنيت بعرصت|أ قصور 
والله امن - طيرها والعصم تأمن في بير 
ْ وتواصهم بالنعي عن الظل إغربنا بتعرف فلسفة القوم التي كانت 
تحثهم على مثل هذا 
الفصل الثالث 
9 دام أقل ملز عثر البعكز أ 


وظبر لنا انهم طر قواكسائر الام بابالضالة المنشودة وهي معرفة 
ماهي نفوسنا ومن أبن مبدؤها والىاءنمتتهاهاوماذايز كيهاوماذا يدسّيبا 
نم طرقوا هذا الباب ولكن لم يمتح لمعن الطرريق الموصل الىهذه 


| خديجة] ديانة اهل مكة 1 
احناء: الكنونة بل كازنصييم ار اتن 
وما فمون وهو الذى خاقى السمع والانصار والائدة 4 وقالو - شول 
سواث انه تحب الرغنة الله والرهيه منه ولكنفق هدواييل "أهوا 
فت ركو اهبنا العمل والتمكر وفلدوا الام واتخذوا هن الحجارة أوثانا وقالو| 
اج ذم هذه الأوثان عدت ان ابه لاخ ن هدوالا وثان 13 ل او كنانال 

1 





اكت ن ساحن حو دن عند ألله فتعفا. بهم الىدرجه ل ع.ادة بغر نان الله 
عد غلطوا فى ظنْ.م ان ألله لحب هده اححارة 5000 ز مهم 
ان تمزيل ااعهول الى ' عظيم هدا اماد (مده الصورة) امفامأ قلي.أ برضي 
الله تعالى . وحادوا عن اذى يتخياجم ان هو لاء لشفعون مم ء ند الله تعالي 
وقدكان الواجب ان لا بكو زفي قلوبهم حب وعبودةالا للحي القيوم 
وم ,كن جائزاً ان يشركوا به اماد 

وكان لم أغلاط أخرى كثيرة في ذات اله سبحانه وصفانه وأ فماله 
فهد زع بعضهم الملا .جه بنأنه اوزعم ع بمان الحنشر كاؤهفيالماك» 
ونوا جيهي ان اى شك ننه اشر ا أيع لهم و بر ليهه - 

0 وك هذاوئفات فيه عمو لهم ولكن اعتتاده 5 بن للعام 
صانم مديرا عظما هو رب الكل وابه نب ان تقر باليهالءبيد قدرقق 
عزن جاقداهن التعي راليعاعن الطارين لقو قلوب كثير *سجم و 5 
أعدها لول <قى سيغلبير توره قبمحة ل خطيثامهم الاعتمادءه 

ليود ان القوم لم يكو نوايولونبالمادوالجزاءالاخروتيولكن 


المقية كار اه يد 2 ات أي ك2 أو حازمان لدجيء 8 هذا 


1 ديانة أل مك |إخديحة] 





الياب »و كان الاي بم ا مهم عدو نم الى وحو بالمعاد والخحز 6 
الاخروي. والكن - 0 اعتمادم بالحزاء الاخروي لكان اننا >ن اك 
تكون لومم مت حذبه الى الا خلاق والاعما ل الع.ية الج لني نحث على مثلبا 
الدانات كن اله عو اذ ماد والعدل والصدق والكر يض ده هاءه الضعيف 
وك المدوان وا شاد عن أخانة والء يوماأشبههدهالمناف وهو شم 
اع ا عاما التسفلى إلى عدم اماد ل الو لله شي الغا! 35 ل عصر ث2 
و معد تن الصو ات من شول ان الو ىه شي الغال4 على طباع الث 
كامم آلا قليلا 


تذا رن كارا فى تارق 0 فاق اورية الأاعيوه 


| 
لعدهأ هدد المهول مشاءه وهي يق اخادت لمم فم رفوأ 9 اكخلايى 
الصالمة والفاسدة وو 0 عورم 0 أن دوم شيهم صل سيك ممم للى 
هي أقوم من طرائق الاعتقاد بالله وصفاته وانتقرب اليه بتوجيه الوجه 
واسلام القاب اليه »ولوللا ان للفومعم ولا صافة 1 رجى لحىء المرشدمن. 
فائدة لانه لا.ظبر نور الارشاد الا في اللوح النتي .و لكن الرجاء بالقوء 
ابذار والي جانبب|أراض أخرى فيبا من أعشاب القَسك بالقديم مابحتاج 
إلى زمن في معاحة ازااته وقلي لمن الاراضي كانت سبخة ليس فالا مكار 
أن ينتج فيها البذار 
لا وان م. ن العومسهم عم لم فما كأنوا لعتمدون قفارت اللشر 

كلهم اللا فلملا كانوا ولا.زا'لون اعتمدون أمثالممتقداتالةومفوا أياء 
ان هذا العيب عام وراسخ قِ الشر ومن ضع الاشياء اسفصال 


[خديجة | حرية ة أه لمكو الدبن َه 


هي #جسووسي من من لاصو دمر ميج مواعي صو بم جوم ١.‏ لعومة شومح لكر يموع ييه سيون ببسل 








جدوره ولا ندري الس في هد؛. ولكن انف ر ال 00 
8 

“كالب كدكن ان رين في العرب كلم اذ غلءتهم على ا.وذن 
حوار ال عات ار ف 9 500 5 قَ هرا ل ُ اك قدامس 

كن ] لوي ون : 3 2 هر" عه . 1 ليق قة 

عمو و سح وع 0 ور عع ٠و‏ نب كفواق اسمس كل 3ه 

“كن ا و تاميايء, وعاهت لسار االمضاءن و١‏ والتعاون واتو وي ا 55 

والااحسان دى ردحى العرب 0-0 3 صقم 3 ادا ادعو ا ع 0 
3 5 5 . 

ناصرا . ١‏ حرم قد 3 الله باهر 0 واق ساء ل 31 .ووأ 


9 قدكاء العدول الحأيه. ولام والُعوب. ف افر اد و كوت افر اد 


واذاءسخر اله 00 نات 


تت م 3 سوال اء 


وسماهو جدار اذ كر قهدا اعرد حر تب 5 و احامباناابم 

لما خلصوا ن غك ادل عامره, خلصوا “نْ ورور لقرة م للك 

وكات #عاشسر انيم سأدحه خالءه >“ن ارات املق واحنوع- و 

527 ١ 0 8 5 ١ 5 1 ٠. 5 / ٠. ٠با‎ 

مكاسبهم 7 ع » شار كم قم شاك و ْ, ل الول امغاره حر امه 
والاناوات المضروية 


وهم في امن من حيف ااقضأة لانم 06 


0( 
( 
ها 
3 
ممسملاع 
3 
ل 
ما 
( 
ما 


من برضويه دن 00 50 ول في ام جاكل ااع, 00 'ن 
أحكامه فر أنصيم 2 و اغا دون 1 س0 ع قير الدعول نْ لير الدي 
خار ل التموة اوحار لمق أطا يه اكه 


. م 0 1 1 ٠‏ 
و كك حان' أ لاحدهم ان يدنم الراند ادم ان لا عيبت ع 


٠ع‏ البيع والرق وحقوق النساء فيمكة إخدجة] 
للدي كانوا عليه ولا .بدعو الى بطاله» وقد كان لبعضهم 


والحزاء الاخروي ولبعضهم انصراف عن عمادة الاونانوا عصيى ير 


6 8 هر 
الى تلد اهل الكتاب فلم يكونوا تحاسبون احدا على مثل هذا 


فاسقةفيالنشور 


و يكن ديهم نوع من الماعات حراما بل اللدعوال و.شترونم 
بشاءون وكل منبم عارف عصاحته ولمم همه في التحارةو الرحلةفيباال 
الشاء وغيرها في الصيف والدتاء 

ما اهل الصنعة فيهم فل يكن لهم هن قيمة والفلان ان كون 
الصناء . أء 

وى 

وهم ازاء كه المربة سه كيرة وهى امتبان اأرقفقواحتداره 
وتكافه الشاق من الأمور 2 يكن لعصوم 3 -5 “ن إكراه امانه على 
البغاء اح ما يعطين في سي له 

وأما نساؤه, الحرائر فلل لي ا فو اذ ارلا اذا تددن 

. كت 
بعولةء امل أنه م شل نا انيم رتسوا على الزوابي عهابأ بل كان تمأ بسن الى 
رأي أهلبن اذا شاءوا 

وكان لنسائهم كثير هن الحقوى وحن ان بواجون الرجال وربرزن 
أمامب, حاسرات ويمكن ان ال بالا جمال ان حربة الرجال والنساءكانت 
نامه ولذلك نمحب من قوم هذا شانهم اذا رأينأهم .رانو لمالا لرقيق 
وم يذكروا انه ستحق ال رحمةلاءه «سلوب أفضل كساء كساهموه ربهم 
الاعلى » الذي خلق فسوى »؛ 


( مقام الأساة فى قرص غمر : 1 


الككانت أحوال قوم خدية فى نغلام اجماعبم ذلكولم بك نمقام 
المرأة فيب اها ميينا بلى كان لما لدربم مقّام كريم وجل ماعرف عنهم 
من المخطاطء :ام المر ةنهم كانو | كرهوزالينات و نهم كانو | عدوممن 
ان في التراب وهن على الحياة( ١‏ :مه وإذا بشر أحدم 
الاق ظلل وجبه ا وهو كغام وه يتوارى من القوم مركن سوء 
مابشر بهء أعسكة على هُون أم ببدسه في التراب الا ساء مابحكمون ه) 

هذا ماعرف عنهم ومن أخذ هذا الامى على ظاهره واطلاقه 
يستخف ببؤلاء القوم لان اتمااط قيمة المرأة ومقامها عنسدم دليل على 
امخطاط ولكن أخذ الامى على ظاهره واطلاقه لبس من شأن الذرين 
حبون معرفة المعائق 

انكل بلدفيها الفدّراء وذوو اليسارء وفيها المت واولو الالباب» وفيها 
القساة وأهل المرحمة . فلبس من العمل ولاالعدل ان يجمل عمل بعض 
المق او القساة.او الفقراء في بلد مثالا وسرّاة لاعمال مموع أهل البلد 

كان في مك فقراء وحمق وقساة 15 هو الحال في ساثر البلاد وكان 


( 1خديجة) 


5ت وأد البنات وأسبابه رخديجة] 
أنائى فلاو يمن :هندع الاضيثاك انون بهذا اننا ل الفطيع ندني انوأد 
( دفن البنات في الحياة في سن الطفولية ) فلا نيم 0 "شال بدون 
تمييد إن القوم الذرين نشأت منهم سيدتنا هذه كنوة اكوا 
قوما نبنت فيهم مثل هذه السيدة لا ستل ان ,كونوا قتلة بنات كلا 
انهم م يكونوا يقتلورن الاجسادء ولم ونوا إستلون »تبن العمول 
والارادات» واما الذي نفل عنهم فبو تمل نفر ,كادون لاريذكرون 
من فرائهم او مام او قساتعم 

ول يكن الذين رشدون بيناتعم أتون هذا العمل الاغليع تنيغنا من 
هذه القات البورفة او لعتارا لمن ارا كا الوح لاول وهلة بل 
كان سوقم الى ذلك فساد في اللميال وضدف عظايم فى الطميعة . وان 
الحمال الفاسد ليزين المنكر حتى بفائه صاحيه من المعروف م اشاهد 
كل واحدمنا كثيرا 

كان منهم قتراء بر بن لهم خبالم الفاسد ان فتاتعم اذا ظلت في 
ميدان الحيأة رعا نالما ضيم من فمرمم ورعا عحزوا عن انبكر موهن شفقة 
سأرمو رانين نمو درق قر امن اووخدو انهه رون هاوق 
التراب »خيرا لمن من بائين دون الاتراب » 

لا تكران لاحق ان هذا الحيال باطل ولا سما عند اللؤمنين ولكن 
هذا الميال الباطل لم بو الى صاحبه أن الفتاتشجرةخبيثةيجس اجتنانها 
قبل النمو ويستحسن حرمان الوجود من راتها وامازين له سوء مله 
هذا من طريق انخرى هي كرامة فتأته 


| وأد البنات وأسيانه 12 
نواد ولو 6 من 0 م6 و1 م لاص 7 
السود »فيزين له خي له ان تحمي كر مته دلدة كبده ه نمثل هدهالحياة النى 

يلاهأ انها “وان 8 1 ساعة -200 ودام ْ و اسل هما ل الا لل الام 
سال راها فمأ كثيرة النصب قانية النصيب م6 0 أحدء : ١‏ أ الى 

وكان مسوم حمق توسوس لهم شقانن الحو اطر بان النداة را 
وقعت في بد من لابرعى له ولماحرهة.ولو قغيعىكلالبشر عثل هدو 
اجات 5 ذنت الدنيا بالانقضاء : ولكن الموجد م عا رلا ان ون 
الد 5 على هذا القط من 0 ولزلاك 3 000 
على قلوب الحقير ليا قليلا من اننا ديء ع .ن هرا العبيل 

سأء مايزن ل لاء الفعراء والمق الدن كبر ايو الدسوة - 
نصيبهم ه.الفقر واللمقعفلوعم المنذءآن السار اينع كرا ى ووشاسة 
واشخاص ده و اا بشاح للعأملان الحسنين ٠‏ 2 الغاروف الما 3 ٠‏ وان 
قبمة كل امرىء مأحساه “وان لاس عليه اللا أن تعمل بالمءمروف َك 
قومة ولصير قليلا حى باح له مابهوم به كانه وما سل عله أن اشعفت 
ببديه غصنا منه انشّه الله ولا لذة اكير من َْ ده وللماته 
ورسمر اقهى درحات اللستوال رأى اه حدر باللكاء على حفاه من 
يح الثنين 


وهمهات أن كون قوم «خدنجة» علىهدا ادل من ضعف النفوس 


1 مكان المرأة فيعرب الجاهلية 2 [خديجة] 


لس سسبو 1 








وث المعروفون بالشجاعة والاقدام. وأي قوم تطيب لهم الحياة اذاكانوا 
لا رون سلامة حرمبم الا بافنائها #وانى جد الشخص الطمانينه اذاكان 
اه المرب: من عير مأ طاب” 

أما انهم كانوا بكرهون البنات اذا بشر أحدثم مرافلا ستطيع أحد 
انكاره لان الةران ال جد هو الذي سحل هده الحميفةالتار نخية و قدسرى 1 
هذا الى تفوسهم من شدة احتياجهم الى البنينالذين سيكو و المدافمين 
فى ذلك امجتمع العام بنفسهقيام الجتمعات الكبيرة .و ليس معناه انالبنت 
هاا لطولدهر هامكر وهةوانزالنسا .لاقم لبن ولاقدرعنداوا غلك الموم. 
مأذ الموماذا كان ثفر من فمر انهم وحمما م قدضعفت نهو سهم فاسكسدوا 
الى الاستراحة م لذ للكرام التعس شه 4 ومأ إجر اميم الى الاسادة 
من بعد ان دوم أمحادم بافتداء كثير من الفتيات اللاتي تصدى اباؤهن 
لوادهن من الفهر / 

ان العرب كافةوقريشا خاصة كانوا بزو نالمر أةولا ببينو نباءوقد 
أعطوا النساء كل ما لبن من الحقوق في نظر العدلء ولم ,نسو ان 
المرأة كالررجل هى انسان حمل دمافا فيه ادراك و أن لبذا الا نانالمؤنثك 
٠ ٠ ١ ٠. ٠ 2 ٠.٠‏ 3 
نفساأ كافس ذلك الانسان اللذكر تخضب وترضى وتنثعم وتشق فأعطوا 
دماغبا ونفسبأ حه.بماأ 

وقد رووالنا انهندا شتعتية وه يمن قومسيدأنا«خديجه) حاءها 
ابوها يشاورها فى رجلين من قومبا رغبا الزواج .ها فمالت صفبما 
في فمال « امأ أحدهما قفي ” بر وه #وسدون النبين ان نأبمتيه تاسك» وان 
ماتعنه حط اليك حك بن عليه قِ أهله ومالة» وامااله خرشوسعءعليه» 


إخديدة| مشاركة نساء العرب لارجالفيالامور ااعامة 0غ 


منظور اليه » في السب الحسيسء والرأي الارم» مدره أرومته؛ وعز 
عشيرنه » شديد الغيرة » لابنام على ضعة » ولا برقم قم عصأه د ن أهله»(») 
فقَالت باأبت الاولس بست اران اميت ان "ايه اناه 
ونضيم مكيجاتة ناتانها انا د اشدوهانا أمل نامعن 
عند ذلك حالها, 00 ند ذلاك دلاالما » فان جاءت بولد اك وان 
أبحبت فن خط ما أيبت ؛ فاطو ذكر هذا عنى ولا سمه على" بمد . 
وأياالا كر وول لقا الاريففك لزه لفق وان اعون هذا 
لوافقة ذذوع فز نزويها الناق نو كان هو آيا يتقان حرق ريت الى لدت 


مك4 معأو, 4 مو سس دولة ببى أ .4 4 الشرير دََ هِ 0 4 مأء العرب ودها-.م 


فبكدا كان هام 0 في قوم سيدتنا « خديجة » لارفتات أهارا 
عليبا في حمّبا وهكدا كان رأي ذوات الحجى والزكانة منين 

ولفد كان كثيرهءن نساء العرب يشار كن في السياسة والامور 
السيوفية وناهاك ان المرباتي ترف سنت هوا من اربعسين سنة 
بين بي ذبيان وبني عبس ل رتفكر فى اطفاء نارها الا اصرأة ولم 'تمكن 
من اطقائها الا عا لها من |أسكانة وحسن الرأيوذلكان ببسةبنتاوس 
اهارق بن لأم اللا نلا وها ا هافق لا رشديي برت اليك 
ود اد ان يدخل علها قالت! تتفرع للنساءو العرب بهل لعضباأ لعضا؛- لعي 
بي عبس وبني ذبيان - فقال لبا ماذا نهو لين/قالت «اخرج الى هو لاءالدوم 
فأصلح يدهم مار جم الي » » فرج وعرض الاص لخارجة بن ناز ااستجيين 
ذلك وقاما كلاها هذا اي فشا بالصلح ودفما الديادف من 0 لبم 


5 النساء اللوانى شايعن عليا : سودة المدانية إخدجة| 


حم سم سس صما د سيد علا ١‏ ممالا مس م مد 


تناك ف رمن البري اك ب لاع ار اندر توق 
الامام على ابام مناصمبة معاوية له كسودة بنت تمار دن الاشتراليمدانة؛ 
وركارة البلااءة ٠‏ والزرقاء بدت عدي بزلل10 قاس اليمدانيه ٠‏ واء كان 
بات حشمة إن خرشة المذححية:و عكر شةبات الاطرش بن رواحة»ودارمية 
الححونية . وام الخير بذت الحريش بنت ممراقة البارقي . واروى بنت 
رف ويك الا 
وافاارت منود 1 سناو مه موك الالناداك فاه نان ايا ذلا 
دخات دليه سات سودة فهال لما كيف انت /اابنة الاشتر + قالت مخير 
باامير المؤمئن . هال لبا انت المابنة لأخك : 
شمر كفمل أبيك باابن عمارة ‏ ايمالعا ومانتى الاقران 
والسير ا وال فرعته لماه اما يوان 
ان اكه اخأ ال ين عل البدى ومئارة الاعان 
0 اموق مر امام لواءه قدمأ 5 صارم وستان 
الك ر يبون لتفيق ونا اران نوي الذاتي» فوع دز كار كار 
ماقد سي » فمال «ه.يات لس مثا ل معام أخيك إخسى»قاات «صدقت 
والله بأامير امَو مئن عا ثان أخي خه ي الفا » ذليل المكان ؛ ولكن 
ىأ قالت الحنساء : 
0 تأت البداة به كانه حلم فنراسة ا 
وات انالك بلقيو الك نين اتا 2 امعفظة »قال فاك 
فتلي حاجتك': فتلت با امير المؤمنين « انك للناى سيد ء ولاأمورمم 
)١(‏ اخوة الدين 


| خديجة| خير سودة الهمدانية مع معاوية /: 
مقلد » واللّه سائلك عما افترض عليك من تنا ولا تزال تقدمءلينا من 
يض يعزك ء وشيط سلطانك ؛ فتحصدنا حصاد السنيل » وربدوسنا 
دياس البقر ء ويسومنا الحسيسة » ويسألنا المايلة » هذا ابن ارطاة قدم 
بلادي» وقتل رجالي . وأخذ مالي » ولو لا الطاعة لكان فينا عزومنعة؛ 
فأما عزلته فشكر ناك » واما لا فعرفناك » فمّالمعاوية « اباي ددن 
بمَومك: واه لقده.متان أرداكاليه على قت ب أشرس فينفذحككهفيك» 
فسكات ثم قالت ١‏ ْ 

صلى الاله عا لى روح لضمنه 2 قبرفاصبح فيه العدلمدفونا 

قد حالف ا لحولا بينى؛ >تمنا فصارالحق والاعازمهرونا 

قال: وم ب 0 طالب رحمه الله تعالى : قال 
ا رق عليك منه ارافالت 1 لى ألنيته ومافيرجل ولاه صدقاتنا فكان 
0 5 من الصلاة م قال 
رآفة ٠‏ انتما اكساحة داح نه خبر 'لرجل فبك ىم رفم يديه الى السماء 
فتال ٠‏ اللمم انيل امم بغالم خلمك . ولا تراد حةءك » م أخرج 
من جيبه قطعة مر 6 ب فكتب فيه ( سم الله الرحمن الرحم 
قد جاسكم فوؤففاة نر بك اننا رفوا السكين ور لازا ولا نيوا 
النافن أشاءة م ولا نعثوا في 0 «نمسدين ؛ بفية ألله خير كم إن 
كنم مؤمنين » وما أن عليكم تحفيط ) اذا أناك كتابي هذا فاحتفظ 
با فيربديك حى ,الي من رشبضه منك والسلام» قالمماويةا كتبوا لما 
بالانصاف لما والعدل دلا تالت « ألي خاصة أم لوبي عامة ؛ فقال 
ماانت وغيرك #قالت هي واه الفحشاءو اللؤم ان كان عدلا شاملا وإلا 


خبر بكارة الهلالية و'لزرقاء الهمدانية مع معاوية | خديجة | 
يسمني مايسم قومي . قال | كتوالحا حاحتا 

ووفدت بكارة الحلالية أيضًا على معاوبة بعدموت على فدخات عايه 
وكان محضرته مرو بن العاص ومروان وسعو اف سانا 1 ونه 
أقو الما التى تمالتها في مشاءعة على ومعاداة معاوية فمّالت أنا والله قائلة 
ماقالوا و 5 عنك ممنى ا كثر :فضحك وقال لبس عنمناذلك»هن براك 

وكتب 1 الى 0 الكوفة ان بوفد اله الزرقاء ابنة عديين 
قوس الممدانية مع ثمة من ذوي مارمها وعدة من فرسان قومما وان 
بوسع لما في النققة فه| وفدت على معاو. به قال مرحبا قدمت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك + فمالت مخير عقر المؤمنين ثم قال لها الست 
الراكبة الخمل الاحمر والواقفة بين الصفين يضين على القتال وتوقدين. 
المرب فا حملك على ذلك؛ قالتباأمير المؤمنين مات الرأس وبتر الذاب» 
ولا نعود مأذهب » والدهر ذو غير » ومن تشكر ا قو عو الاف: خحدث 
لعده الامر .قال لبا اتحفظين كلامك يومئذ ؛ قالتلا والنه لااحفنهةل 
لكني أحفظه وتلاعليه| خطبة» ن خطبرااانيهي فيمنتهى البلاغة ثم قال لما 
والله بازرقاء لقد شركت ليا في كل دم سفكه قالت احسن اله نشارتيك 
وأدام سلامتك / فثلك ,شر مخير ويسر جليسه . قال أو سمرك ذلك ؛ 
قالت نمم والله » فال و الله لوفو 6 له بعد موله ع أعجب دن حب له في 
حياته » اذكري حاجتتك فمَالت باأمير المؤمنين آليت على نفسي أن لا 
أسأل أميرا أعنت ليه أبدا . ومثلك من أعطى من غير مسألة »وجاد عن 
غير طلبة. قال صدقت وأمر لبا وللذين جاوًا معها مجوائز 

ووفدت عليه أيضًا أم سنان بنتجشمة وعكرشة بنت الاطرش »> 


55 [خديجة] 2 دارمية الحجولية معمعاوية‎ ٠ 
و لاحج يال قو دارمية المحودة شي ما اله فال لبا عثت اليك‎ 
لاسألك علام حتفا و اخضدي ووالته وداد 53 / فأسنماته فم‎ 
عيل فلات ت له احييت دلا على عدله في الرعية : وقسمه بالدويةء‎ 
وآ تنك هل قال من هو اول اف الام ووالك كما لمن ان المق:‎ 
وواليتعايا على حبهالمساكينءو إعذ امه لاهل الرؤاوه يتوق سذكاك‎ 
الدماءء وجو ركفي القضاءء و حك ك بالبوى .تقال لبان .اهذه هل رأ تعايا:‎ 
الت إي والله قال 00 ته قالتر أنه والله لفتنه املك الذيفتنك»‎ 
و تشغله النعمة التى شذلتك. قال فبل سمع تكلامه؛ قالت نممو الله فكان‎ 
عاو ريق النيى 6 عاو اليك صيدا تدك قل د لك‎ 
من حاجة + قالت نم ت.طيني ماثةناقة جراءء قال ماذا تصندين بها/ قات‎ 
عن ا ناننا القفار  1 با الكباره واكتسباللكارم :وأصلح‎ 
ممأ بين العشائر  قل فان أ تعايتاك ذلاك فبل َل عدك خغل دين ا‎ 
اتلك مود اذ طرق بلكل أنارات إن ندل عنام‎ 
علاك منبا شيثا قألت لا والله ولا وبرة واحدةمر:_ ٠ال المسدين‎ 51 
وكذلك وفدت داء.ه أء الحم ينبت مون اك لان 0 فة ووفدت‎ 
عليه وا بنت الحارث وجرى لعهامنه حدرث مر: هثل مادم‎ 
فبكذاكان مقام المرأة العرية :من أخواتسيدتنالقرشية؛ وهكذا‎ 
كان حظبن مرء_الفصاحة والحصافة» ومبلفينمن المشاركة في الامور‎ 
الفتوية الخد الأنبات©#والشاية لفش الاتدزاف يونا انا ال‎ 
بالبسير توطثة لمعرفة مقام السيدة خدمجة في قومبا‎ 
) لا خدجة‎ ( 








الفصل الخامس 
مقامم فرك عدر ذو مرا 


010 رمهداا ا م 'وأتي بلاغ لام أحلد داله.يةاذادء والخورعدة الراك 
سات 0 لكان والشر ف رتحليان م 8 15 0000 الكمال. ا لمان 4 
بح سس ٠‏ 

وز انا دل هر حا وطءا و هر العا 0 ونورا 

6 حر ف و ٠.‏ ان ل ب ٠.‏ إن سه 22 قل “الى ع عشير ١6‏ 
الى جال ذات» ا ل كال صكات . الىفضل ححى 9 طبارة نفس :ذلك 
اي 1 / دنا 0 خ.ل جد (( ودللك 0 0 يك اليك .4 وهمأ 5 
المكانة اامالية والتاء اسكريم 

هذهااأز انأ لع بالبدعهن الا شياء : و١‏ دؤها رامن اد نمأءء 

0-0 5 ,. هه ٠.‏ سل إ 

بل فى هرو ده قي كعبر “ن أأسوة 4 ومع دلاك ١‏ كن لا سمون لصاف 
ا 7 ع : : 1. 
لعير ”0 دو د تار مون 4 و حمر ذ كرهن د وم سم ف 
8 7 
|قوامين 9 أه. 0 6م 9 |ى ا ى أنسم 2 خديه يش«( وجاأت 0 

اما كان خديجة ذلك الشرف بثيء آآخر غير مزاباها . ذلك الى 
نكاف لهاي اءريء ان »كو ن كاملا بل لاابد مع ذلك من إحاطة قومه 
٠ 6 ٠. 2‏ © هم : ٠.‏ ل 
عاءا شذائله ودوحود ميل فيبم للفضائل والكالءومن|اشبور انالمحارة 


[خدعة| ارتفاءخان يعسن الننا. فى العرب آه 
الكر عه عند هن لا .عر فم زتها لا قيمة لماوهي عند عارفيها فوق لمم 
عخحق ١‏ 0 ل ارنشاع من اسيحق 0 6 توم ل دلماة عا فى فضلهوسهادة 


حاد د وددره إلى هو دليل 2 على فصل ١‏ واغك العوم ومسعادة حدق 





دل 5 0 للا ضل ده اكرعة لديم و حسسر قرملا علو لمهم 
ايأ عن أ ان دش ن الما ل واتمداع 86 <2و واش من ٠‏ الدما: دص المتغلية 
على التباع» 

واذا كنا » عمال بالس..دة )0 خدخعه »لوذرة #زاناها الس نمه فحن 
اقره] لدت اتات افده لكا عن يها نابو لسع خدعه» وده 

ب 

مق ىّ ال قافا ع ف قرش بل كثير “ن فضااتاسا: مم نان المنأم 
الكر> ل 4 وكان لكثير فين آثار مشكو رد ه فيمساعدة الاسلام الذي 
نقل العرب وغيرع الى أعلى مما كانوافيه. ول ستعاءن ذلك الا عالون من 
5 عدر ادا ى اأسا ا ٠.عدود‏ م : 58 لهل كورةءونفسمشامة 


وحس.ءك من ه_دا إن دلاك الرحل المقايم هر 3 لطاب آنا المدل 

وانا التو > و 0 أأسراسة والادارة "كن أرل"ه4 الا عحأورة س.ل © -ن 
0 9 : 

اونشك الشدات العرشات هى اكتف عا نه 4 زوجة .ان ممه سهد بن 


845- 0 ون نميل 1 

ن أعلم 31 كت انان قر و المة به يعبدون ما لبافلا اتفتو نالءما 
مأ عن رأ مذ وفوق مااعتادوا 00000 ١‏ لفما دوه اضا 
مأ ا الا لتفات اليه *وخري,الا نتفاع منه ان كن 1 ااتخافل 
عن الانسان المفيد اذالم يكن فوق العادة ,وصل الى الحرماقالبتةمن ذلك 


١ه‏ الألوف وغير امأأوف من امور البشر -- إخدية] 


حسمي )0 ويه مسد 





ولا .شكن القاريء في ان كثيرا من الاشياء ااتى صرقتنا الالفة 
عن إحلال شأمها هي في جلالة الشأن عند الامعان فوق ما تتصور. وفي 
كثير مالا نتفكر فيه منها ما تخر الافكار صائرة أمام زاخر فوائده 
وباهر أسراره» فلذلك أحيينا ان عر بقارئنا مرة في بي جبلة تملا 
المزايا التي شرفها قوم «خديحة»ححَ تى كانت ببا كرعة المقام يهم 
اختلج في صدره !١‏ لتمحب من إ كبار: نا شان وو- رن وقد 
ييكون قارونا مرن1 حزب الا ككرين الذين لا ..الون بالمعبودات » ولا 
كار بون بغير الغرائب 

عم نعم | يحن لم نعارف عا فوق المعبود ءولم نبد ما وراء المشبود ء 
ولاعذنا 8-5 التصو رعولا لذنابغرائف الحوادث:وثواذالمصادفة. 
وخوارقالعادة» ول تمت الى افئدة القراء الا مروف لهأمثال»ومألوف 
لا تضيق بتصديقه الافكار :ولكن الامر دندنا في هذه امعبودات 
على مأقلنا . واذا ثثينا اليها بنظر الاءم'ن غير وسنانة مين بصيرتنا ألة.:افيها 
عند سأم النفس ٠ن‏ لذة الحس :أعظم ما نتوق اليه من لذة التصور 
وفائدة الادراك 

واذا كانت الماة واحدة كان حدار نا ان قف متذكرين هذه 
الوحدة ابد أمام كثرة اختلاف المظاهروشدة احتحاب الاسرار؛ وَل 
يكن حسناً بنا ان ننسى أحاسن ماتلده لنا هذ هالاءمن الصود الت لانحمى 

انذا بتذكر نا من سادوا وشاهواء وبتذكرئا من صلحوا وأصلحواء 
وبتذكرنا من اوجدوا وابتدعوا_نتذكر تار امنا الحياة وترتاح نفوس:أ 


| خديجة ١‏ فضائل خدبحة واامضائل عند العرب 0 


باستحللاء اخنخ صورها 3 ونشو ارد عانيا اللزة باششياقبا الى لصياب من 
تو ةلك الام التى جادت عمادير منباعغايمة على اخوتنا أصحاب تلك 





0 ولاسي كلك الصور و و لحديت ذلك التر اث وهو 
عل كنوزا أذ ع أفكار نا ا رط >انه جواهرهخبراً فعى لا تمحر 
ان 5-0 بإذة اا من التأمل في بديم م كلأ ها والامل بلوغماعيل!! 50 


فصل أاساد 


فضاءئل ( غرى: ) والفطائل عنر قو مرا 


تبارك واه الحياة » فد أدع لنافي «خديجة » المثالالاسنىمنباء 
5 أطلم لنا فيشخصبا زواهر الانانية الفضلى» وبنور هذه الزواهرراينا 
د قرش في الافق الاعلى ه ور إاتهم الادبيةو الميليةفيالمازلة العنيا 

نحن مشر ني الحياةمتفاونون كثيراً في قوى النفوس وأ كثرنا في 
الجميقة مغدون المظا متهوص النص | من القوىالتى تكو نبا الحياةهنئة 
قر مسعدة لصاحيبا وغيره» وقليل منا منرزقوا فضلا منهذوالهوى 
النافمة الا “مة بالفطة والحبور . ولدى التأمل جد استعدادفطرةالفخه 
هو الاساس في حسن الحظ من هذهالقوىالنافعة» مللتر بيةدخل كبير» 
اذأ اجتمع في الشخص استعداد حسن ونردة حسنه كانحظله عظمامن 


العروف والمكر معزانان للارنقاء عنداامرب | خديجه] 
فضائل النفس وقد احتمعا في« خدنجه اذرأ. اناق سه يرتماذلاك امثال الي 0 
والكثال السمي: 

عرفنا حسن استمدادها ؛ لا زالتر يه وحدهالا تفعل شيثافي جو هر 
النفس اذا كان غير صا لفعلبا»ك لا.يصلح الماءولان تيم فيه مانشاء » 
وعرفنا <حسن نر يدتبا لان ا الأرغو سي 
متهم :ون تعيق الزقفد الاهااة ا لد ةودن اي ار قينا ان 
<ديرا بالتنو.ه وقلما رأرنا هن نوه به او التفتاليه » فإزالك دنينا به نحن 
“كرا نوضذة هده السرة وهو ارحناء : م «خدنجة» ارتماءعفاما ةن 
التربية الشخصية مفتيسة في الخال هن الترية العموءية . و لتم غاايا 
اشيه الراة يريما من الاشياء ه مولا وصردودا 0 ١‏ 
المبوللات حتى يطلق دما ادم المعروف : والمردودات <تى يطلق عليبا 
اسم المنكر “ويضطار الناس الى تقر بتر بيةتموءيةهي ازلايخالف المدروف 
ولا واف وبق للناس سبح في المسكوت عنه من الاش امحتى 
رى كلمنهم رأبه فيهاء فهذا يستحسن شيا حتى بوجبه على نفسه »وذاك 
الستفعم ح شيا حتى : رمه دامبا 0 دقل الناس في هذه الاشياءالسكوت. 
نبامن جعل العروف والنكر مميار العا فكلما قرب من المهروف كان 
عا كور وجوبه على حسب درجه 4 قربه من المءر وف؟وكل ماقرب 
من المذكر كان مستر ذلا ويكون حظا فآره على حسب ذرجه قربهمن امنكر. 
والاصل في المنكر هو الاذى والمدوان “وعليهقيس الاصل فيالمعروفه 
قباس الضد فالاصل فيه العدال والاحسان 


(خدجة) تر بية ملكي الكرموالكبجاعة عند العرب 8ه 
فءلى هدين الا صاين نموم دعام ةالنظر بات ف التربية وعليب اتشادالا»الفها 
وأيباح ثلا تأخذههيرة اذااطلء -! لىماكان لدو والحد وين سق 
ا الفن من <رث اامغار: 07 0 أمالنتائجة يهن حرءث المعمل» 
أي وات ان هؤلاء اكوم النازلين في ذلك البلر الصذير البميده واخو انهم 
إله خرنالعنار بين فى نلك الفياقى» بدهش الم الوما.. ر ادهو ن ااباء' مويل 
فى فن التردة دلى مقتفى متمعبم داق 3 معلا لما كانت اامماحة 
ضرورية ولا سا لدلك الاجماع جعلوها فى النام الاول وم الوا 
بطابعها فى النفوسحتى بغ وب اجو ]ديااو انيقي كود اكوا الى 
وازينت الارض عناقب هممهم »وا ثار اخيمم الا نسان+لى ا تفسبو ةم فمل 
"البو سان الذي ات ونه ولهوناك هو منت 
ولا كانتالشحاءة ضر به لازبلكل شخص وكل جاعةفي كل زمان 
وكل مكال. بجدهم حعلود| شعار الحامد و ناج المناقب وسيروافما مربوه 
من الامثال قولحم «الشجاع موقى :والحبان 07 ى»وكانوا 0 اليرت 
قتلا وتماحون بأذوت علي الفراش ولا لغ عبدالله ءن الزبير-- وهواين 
أخي خديجه قل أخه مصعب خماى ققال أن معتل فهد فقتل أنوه 
وأخوه وغمه .اننا لا عوت حتفا ولكن قطعاً بأعار اف الرماح» وموتاأمت 
ظلال السيوفءوان شل المصب فانىال الزبير خافا منه » ذلك لا نهم 
كانوا بكر هون الحياة اذا لتشر فو برو نالحباةالرذ ةم رط ةللعدم. 0 
من الحياة الشريفة. ولثل هذا يشول علي بن أي طالب دمةا! نيف ان 
عدداء وأطيس(1) ولدا»و”قول المنساء وه ي احدي الث شهيراتفياأعر بت 


02 
4١١‏ وفي رواية وأنجبي 


6 شحاءة العرب ويوم ذعيقار [غدمة] ا 

نين النفوس وبذل النفو ‏ س بوم الكرمبة أبق لما 

لا بكرن الحل اذا قلىله ا نالشحا :4 -وشي السحة اليَلا ترق 
الام اذاخلت منها_ كانت فى العرب من الاخلاقالفائ.ةال لا عدون 
أحدة مالم تكن ن فيه » وقد هل على نفوسهم انطباع هذا احاقفيبالان 

كثر ثىء كانو | ناقار, به هر حدث الشحفان واقدامبم في الشدائد 
حت فصوا ؛والحمناء واححام,م فيبأ حت رذلواء وهنالك من الشعر في 
الشجاعة والشجمان ما يفعل في النفوس فعل السحر فيتمز لهامن االموف 
علي الحياة واليرب ببا الى |الاوف على الشرف حتّى تهون النفوس في 
سمله كةول عنترةوهو اخ م هوري شحعأهم؛ 
بكرت مخوفني الحتوف كانى افك عن غرض المتوف عمزل 
فأحيتها انتب المة مين الالقءارتب ا بكاس المنبل 
فاقني حاءك لا ابلك وادلمي أني امو سأموت ات ل أقتل 

وقدرظ. انا قساءالعريدو ا سهم ل يكن ألافما ينيم ونتلهد 
الفلنمن قلة الاطلاععلى. جلة أخبارهم ؛ فحن لانريد ان ناني 1 دعل 
شجاءتهم ما فعل هؤلاء القو م داسلامهم فانذ للك مشهور رولكن حون 
ان 8 يععلى ماكان من أ لفن ب يوم ذي قار اذ أراد كسرى 
أن بوقع سوءا بيني بكر بن وأثل لسبب لا محل لتفصيله هنا جز دليهم 
جيشا كثيفا ليبلكهم به وبلغيم خبره فتجبزوا له واعانهم قبائل اخرى 
فتوافوا بواد اسمه ذوقار وكانت البزيمة على جاش كسرى حي 'بعهم 
ألمى ب الىداخل, البلاد الفارسيةو هى وقمة مشبورة كثرت فيها الاشعارء 


٠‏ إخديه] 


لمر ا ل لالط 1 


وي هره الواقعه مول الا عثى أعثى بنى بكر : 


وجند كسرىغدأة الوص يحم 
لوا مذفه شهاء شدمبا 
فرع علهه فروع مير ناقصة 
فيبا فوارس مود لماوم 
لما رأونا كشفنا عر جاجنا 
0 ليقية والهدي لمحصدم 

ان كل معد كان ار كنا 
: مالقا ال القافة. ١‏ تيد 
اذا عطفئا ديهم عطفة صبرت 
بطارق وبي ملك مرازبه 
من كل مرجانة في البحر أحرزها 
كانم الال 8 


ماقي الحدود صدود عن 


حافات جمعرم 
امسيوافوم 


مناغداار فارحواالموت وانصرفوا 
لهدوت لاعاجز منا ولا خرف 
موفق حازم قوم الك 
مثل الاسنة لاميل ولا كشف 
ليعدوا اننا بكر فينصرفوا 
ولا بنّة إلا السيف فاتكشفوا 
86 بوم ذي قار ما أخطام القرافن 
ملنا بسض لمثل الحام ختطاف 
حتى نولت وكاد الوم ينتمدفب 
من الاعاجم في اذانها الشف 
تايها" بووتاقا لكا" الفدف 
والبيضص رق بدا في عارض يكف 
ولا عن الطمن في اللدا تمتحرف 


وي هده الو أقعة شول المديل بن الفر عر 7 


هاا وق الناس من نار لكرمة 
وما نعدول من بوم سمعت به 


جتنا بأسلابهم والميل عالسة 


للناس 9 بوم بذي قار 


ا استلينا الكسرى كل أسوار 


وفيها مول شاعر اخر من بني عجل 


إن كنت ساقية ,وما ذوي كرم 


فاسفي الفوارسمن دهن نشيبانا 
2 خدمة ) 
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واستئي فوارس حاموا عن ذمارمم واعلي مفارقهم مسكا وركانا 
وهي واقعة شبيرة ظبرت فيبا الشجاعة العرية أ كل مغابر وكأن 
المدذر لمم بنية كسرى وعزمه لقيط الابادئ إذ © 5 إني شيبان 
يخبرمم بدلك في شعر مشبور غاية في البلاغه والتحميس واسأثارة 
المزائم وفيه يقول : 
قوموا ججيعا على أمشاط أجد؟ تم افزدوا قد كأل الا ماه نوها 
وقادوا أمركم الله درك رحب الذراع هر الحرب مضعتما 
لامترذا ان رخاء العيش ساعده و5 اذا عضص ار به تت 
مازال بحاب هدا الدهر ار د 5 بن مهنيعا طو 1 ومتيعأ 
حتى استمر على شزر مريرته ‏ مستحكر الرأتيلافحولاضرعا”© 
ولس يشئله مال إشمرره عنكم ولا ولد دني له الرفما 
فعلى مثل ماذ كر نا كان نصيب العرب دامة وقبيلة خديحة حصة 
من الشجاعة التي لاخوام عر بدونها وكانوا لا يمتدون بالجبان ولا 
بعدونه شكا مذ كورا. : نكك يذلك 3 0 رائهم 
ريك رج منارا وفنا واد اه ”صيضة 
فته رهظ عه تقية اوحية وقطاه أرنية 
حكة حكة العرب ومعارفها ب ومعارفها وأديها 
تمل يكن تصيسقوم نصس قوم « خديجة » يففمه النفس اك والممارف 
بأقل من نصييهم المظاير في الشجاعةفمّد كانو ابتناقلون المعارف ورتدارسونما 





9 المريرة طاقة الخبل والحمل الشديد الفتل » والشزر الفتل عن اليسار 
والممنى استحكم أمره وقويت شَكيمته والفحم الرجل ارم والضرع الضعيف 


[ خدة ] نل اريك بالطل والني والادت.. _ قا 





من غيل كتب وكان اهم لمم ليل بحركات الكواكب والا'واء الي 
تتبعها. وهو يتفي شيقا من معر فة الحساب وكان لحم معرهة غير تقرية 
بالطب وحفظ الصحة سواء كان طب الانسانأوطب الميوان. والمذب 
500 نصيبا من علم الخواص الى اودع ابارىفي المدن والثبات 
والح ان اما معر مهم اخعانا التارضخ ا ولاح جم وكنوا 
سرون تن هدا الم بعلم النسس فان عر البق احممه لاس درارة 
عن معرقه تسب الاشخاص والقبائل فان هده معرهه سيعلة لااستحق 
أنهي دما وانا كان الأساون يعرفون 1 أواعنك ال فيان 
وأخنا راك لقال وهداهوالتارتةورتاكان السببفي اشتبارهذه المرهه 
اسم 00 ارق الاخبار كان اليه المرجمفي معرفة الانساب 
البي من أم غوائدها .مره “فريم التبائل والحاق الفروع امون ا 
53 بن الاصول وتلك ا! ا .وقدكانمنهم اختصاصرون 
د الى باون منه على هن إتحاهون حوهم . قآل روبه بن رك 
قال لي لساب البكري « يارؤية لعلاك من قوم سكت عنبج ألوني 
وان حد” نهم 0 لفون لصيت يدلك على الذين د عبيون 8 تلعى هذا 
الم حق اللخ قا رلة فاك فد ا نارهو أن لا “كرون تدك فل 
ففااقة العم وتكرته وهجنته + قلت : لذبرني قال : امة العلم الأسيان > 
ونكرته الكزب » وهحاته تشردعند غير أهله » 

واما المكمة وال داب والمسان فدد بلغ فيرا هذا | لشعب الرد نر 
الانصباب على حفظها ودراسة الكام | المو امم فيها مبانا مغلما ومكنني 


أن أقول إنها من أشبر مااشتهر عنبم . 


 ]ةييدخ حك اهرب ومحاورامما‎ 5٠ 
وحمل يجد الباحث معنى من المعاني الني خطر للنفس با الاستحسان‎ 
و الاعتحان الا ويجد لهم الشافي الواقي من البيان في نصويره وابرازه‎ 
أبدع حلة- ولا دبك ببعض ذلك ثي ا سن م الجسوامم التي‎ 
سارت مسير الامثان : وكانت كالدرر الفرائد بين سائر الاقوال‎ 
ولا نستطايم أن تأي هنا بتايل منذلكالكثير لكيلا نبمدبالقاريء‎ 
غن؛ ساق السيرة ولكنا نذكر خيرا دا ندل عا لىْمقدار عنانةالعرب‎ 
الي والا داب . وصياتها ب|بدع البيان . و«مّدار ماوسعت‎ 0 
هنبا تلك لاقكر . ذكروا أن مرو بن الغارب العدواني وحممه بنرافم‎ 
0 الدو. ن الخبنا د تامار كجير فقال: تساءلااحى 1 سمع ماتةو‎ 
«فال حرو لجمة أ اين عن اذ 0 اباداتك, قآل «عندذيالرانيه المديم؛‎ 
قال :من‎ ٠ وعند ذي الكلة الكريم ع امسن المدم ةوالمستعيف: الحلم‎ 
احق الناس بالمقت؛ قال « الفمير الختال» والضعيف الصوالء و الغني‎ 
)١( القوال» قال ذن ١حق الناس بالمنم / قال الحرريص الكاند » والمستميد‎ 
الماسدء والخلف الواجد ء قال من أجدر الناس بالصنيعة + قال من اذا‎ 
أعطي شكر ء واذا منم عذرء واذامطل صهبر . واذا قدم العبد ذ كر.‎ 
, فل من أكو اتلس عشرة قل من اذا قرب جع راذاجطط ملع‎ 
وان ضويق سمح .قال من ألام الناس ؛ قال من اذا سأل خضم » واذا‎ 
سكل منم ء وأذا بلك لم + الاكره يديم وباطنهطيع (؟) قال ثفن أجل‎ 
الناس + قال من عفا اذا قدرء وأجمل اذا انتصر ءولم 'نطنه دزة الظفر.‎ 
المستميد المستعطي(؟6 كنع انكش تقيض والجشع الطمغ والشيره‎ )( 


ع لبذ ألد سس. 
و 52 بفتحان 





| خديجة| العدلعندالعرب 5 
قال فن أحزم الناس + قال من أخذ رقاب الاسود بيده ؛ وجل 
العواقب نصب عينيه :ونيذ التييسدبر أذنيهءةال فمن أخرق الناس + قال 
من ركب الحطار .واءتسف المثارء وأسرع في البدار »قبل الاقتدار )١(‏ 
قال هن أجود الناس #قال من بذل الجبودء ولم .أس على المفةود. 
قال فن أباغ الناس ؛ قألمن حلى الممنى العزيز » بالفظ الوجيز. وطبى 
المفصل قبل التزيز (5) قال من أذعم الناس عيشا/ قالءن تحلى بالمفافء 
ورضى بالكفاف ؛ وتجاوز ماتخاف الى مالا مخاف . قال من اشفى 
الناس م قال من -سد على النمم ؛ وسخط على القسم . واستشعر الندء 
على مااحتم » قال ٠ن‏ أغنى الناس ؛ قال من استشعر الياس . وأظير 
التجمل للناس . واستكثر قليل النعم ولم سخط هلى النسم قال من 
أح؟ النائنة فال .من :صنت قاد كرء ونقان فاضترة ووعظ فارفتهز .الال 
من أحبل الناس + قال من رأىاللرق ماهاء والتحاوز مذرما 

وما ذكر ناه من جبة معارف التوم الذين ذثشات منهم هده السيدة 
كاف في الدلالة على لانن جملةما ينون به من الترية تنعيف تاشكتمى 
عا عندم من المعارف على الطررمة الي ألفو ها وتمودوها في التعلم وهي 
العامة الطبيعية الساذجة الحالةمن الاصطلاحاتواتمار .ف والتفاصل 
التي يحتاجج اليها تفر قليلون و يستفني جاربا الآ خرون.ولكل فرع أهله الذين 
عم استعداد لا لتماطه سبولةء ولا كلف البليدفيثيء أن كد ف القبه 
مدركته» أو بنفى في حفظه ذاكرنه» أو في توسيعه مخيلته 
0539 بريد دار الساق ليسا ةلخم وذاشفلالاقمار حرق لحان 


)١(‏ تطبيق المفصل [صا به وإبا نةالعضو يضر به. والتحزيزهبالغة منالحر في 
للحم وغرهوهو البده شطامه 


5 أصول النضائل عد العرب أعدى_ للاسلام أ خدجه | 





م قد كان سماعني به المقلاء من رهط خدج ةالتر يةعنى العدل ولقد 
دان ةا عن وأعبم له وح رصم على اه المغتلوم وويه المبضوم 

وكدلانو'عوا بتمداح العفاف ولثمرفالادفاء وااعفائف واجلال 
العنبارةو اهاباوكان» نأ كرمأ انمامبم وأجابالتبااعأاهر واامناهرة وقدحازت 
ال..دة خاد له هدا اللتمالثم فضا :حهاق اذ كان خالا «العاأهرة» 

92 اادلاء الكرم أن لمؤلاء التوم حذا كيرا ءن هذه 


5 ١ 
الأباء قي أصرك النذاال الى الواح بولقو وى‎ 


ابر 0 
و له داب و 3 اقول والوق كان عتديا ردان ١‏ يد الىهن رشان 
ذلك الحتمم اذا قورن ببلاد المضارة فان 'لفضل الاتسانى الممنوحمن 7" 
١_ ٠‏ 6 5 
الفاعار المبدع ذدوةم على زخرفا..وت وكثرةالدو ري البإدالو احدبل 
نيصل ذلك مهدا ل.ارسال رباني >ن ده .حا ه الى الذرات الف « فير الى قي 
الادمنه وخص به سءعد وداه أفر اذ ا ٠‏ من عدو أ المواح.4 المدولوااقلوب ال 


افية ا حير ل ماما 5-0 0006 تايا افضائل دن ناا كرمه 


م لل كا والمماس والمسكن 1 وامرا سّْ. نذا كد ر »سء ن هو 2 د 


- 
قِِ 89 رب وأن دا عابي اواداو فك وان نس الوزن لهم: و 
يكن الافر ادالذ ىتات اهدة الفضل الاسابيءى: ١‏ لاد الرباني قابلين 


م 


فَْ فوم خد جه اافاضاة بل ات كترمهم خير مقدمة أخسر تمجه هى 
ظبور ذلك الرسول الكريم الذي كان مر | كبر ميزاتجاعته الامر 


6 


بالمعروف والنعي عر المتكرء أوائكالذين وافاهالوحي بنهتبمءاء اهله 


3 
1/10 كنم غيو آمة [خويفت اناي تامرووت + النزوف وترون فرك 


المكر ونه ملون األله ( 


[خدمة] المسن والجال فيامرب 18 
الفصل السابع 


مال ع ركيد و امال عثر قومرم 





اناا ل محبوب لذانه عند الطبع»وعبوب لفائدته عند المّل » ومع 
ااا يت اللو ار فمفوالة ذان سياع أحاد شه علاترزال أسراره 
مو ضوع التكري 5 وواق نواه ها الأعنات» الت لذ هد 
السر الاعفام في جذب الانان الى متامانه العلى من الابداعء والسبب 
الاكير في ابعاد م بينه وبدن اممو انفيمر اق الوجدازو الادراك.فشرفه 
“تمع دابه عد ني أده غير خللاف بينهم.واعا فومحرهوه فمد ناوا محرمان 
عظم . ولذلك م بحد بدا عن ذكر هذه اأزية الاخري لمّوم « خديجة » 
هنبأ مزية جديرة بالذ كر لاعواعة ان اذكن عتدمن ا عرف هؤلاء 
القوم انيم كنوا لا حظظ لمم ٠ن‏ امال :ولا ذوق لمم في الحسن : ولا 
نصيب » ن نوجه الافس الى الااحسن 
"كبرت سبه'نيكونقومه خديجة»علىما رظان هؤلاء الذينلا تا لن 
في ذهنهم ان يكون الوم سكان اقليم حار وذوي شقلف من الميشثم 
لكو وامع ذلاك ذوي خلته جمللة وصورة بدعه 
0 منا ممصير إن لا نبين في هذا الباب ماهو من جمله مناقف 
هذه السيدة وقومما فان استخرب قوممم لى عيروا اسرار اللاءئة نغارة 
خصيصنا فصلا لحدا الموضوع فالهم سيرونه فها بعد مكينا في موضعه 
على انه سيجد فيه المتفكرون صاحببم الانيس ومجدهوفيبم أهلهالكرام 


534 افضل الوان الحسان عند العرب (خديجة) 

ان العرب تقداتنا سبث أجز اوم 6 فاسفت أوضاعيم » واعتد لمته 
أشكالبم 6بياضهم جميل » ليس فيه ممق بعض الاجيال #وأدمتهم لطيقة» 
ليس فيه <لكة بعض الاقوام : ولعل من فازت من حسانهم بحظ عظيم 
من الجمال تقل نظائرها في حسان الا خرين » وككون ال المتتهى في 
جمال العالمين » ظ ١‏ 

والمشبور ان امال مختلف ف أذواق الناس ولكل جل قياس في 
المننى لانران كانه الى عن لحريو كن هن الى نا انافله الكل 
بن متاك ا مدو قو تعر اين ومكابنا راخدا ويه انين 
كلما وذلك ان الحسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الادم وانما 
هو باءتدال العامة “واستواء الهامه “وتناسب ادزاء الوجه ومداطعه»ء 
وحلاوة للبم »ومللاحة العيئين , ولطف الحاجيين ء ورقة الشفتين » 
ولتنهنة لد تورات كر فق الفوصسق ندرا 220 اباد وصو ده 
او موصوفة بالحسنمن مشبور.بم ومشبورامم .واذااض ف الى ماد كر ناه 
بياض الادم وتشربه حمرة او صفرة كارن ذلك فضلافي اجمال : قد 
ببلغ به متتعى الكمال >ولم يكن هذا الاون قليلا في 'عرب عامة وقوم 
خدنجه خاصه 

والعرب لم .كثروا في كلامهم من شيء دار ما اكثرو امن وصف 
الجال وقدراً ينام ,ستحستون هذين الاوني نكثيرا:البياض المشر بمحمرة 
او البياض الضارب الى صفرة وقال ذو الرمة احدشعراثبم؛ 

سضاء صفراء قد تنازعبا ونان من فضه ومن ذهب 

وهذا اللون هو لون الولو وقد جاء في القران الحيدتشبيه حسان 


| خدجة | استعداد العرب حب جمال الخلقة الى معرفة جمال الخالق 58 





الجنة بالاولؤٌ اككنون ولا مختاف أحد الى عبدناهذا في أن هذا الاون 
قوالذي كون ماعته اتزيه الى الك ال فى اطالاذا اخارت فلا من 
الإسباب تكون جمربه الماك من اخمرة الملازه#ة دعص ابيصن وين 
مكل هذا هر عدي 3 رد 1 شعرأء العربت دوله , 
0 اط عوة ف داض مغلما حااك حاتك دداحا 
ولكترة البياض اللطيف في العرب شمبوه بالصبح واشتهوا من 
.6 ار . 
فان 0 اجرة لا تنطبع إلا لى ادم ابيص » ورابنام لك .بول الادناقق 
كثيرا ,انارق الفضة م قالت قررية بذت حرب 'خت الى سفيان في 
أعمامها واخوالها 
٠ |‏ ولبس بدجيب لعد أن كان اجمال ارام من جلة خصائص العرب 
ان مجدم مذرمى القلاوب ع<الي اانه , منصير في الوجوه الى مشارق 
اه َ م لابدع لعل ذلك اذا وحدأأ جب الخال ول اعاف أذواقي, 6 
وعودم على الاستكسان وادلوم من حال الى ال :: الى ان مسوأ لعدول 
الدعوة التي رقت مهم من هذا الخمال الى أعلى »ومن هذا الذرام الى .أهو 
اول ء» تعلتيم الى لصور امال الالمي تدر كل جمال, ورقت 0 الى 
عشق الكقال الممنوي الذي هو فو ق كل آل ؛ فلم يصمب على اولنك 


(؟خديحة ) 


5 وصف عربية لحسناء عربة | خديجة | 


مو 








ِ - - 
اايم' ل عقوم اال اد ومن 0 موأ اغال المعدول ّ وان ردادوا 
”صو : 8 5 ١ ١‏ 
لسأ >عية وم لايم 59 5 لع أ ان اهلوا الى العاءاحديد 


٠. لا‎ ٠ 
الدتد 4 ا انه4 ل به 5 ل اها مها كابو | عله‎ 
6 ع _ 6 . 1 سه‎ 


٠. ١ ٠ 3‏ 1 . 6ه ا ١‏ 
«٠‏ |" اد إلى كك اك أده و 4 ات بأحدمب, 1 
- سا 2 م - اسه - اسه 


7 
و 


٠ 5 "‏ 5 : 3 1 0 7 0 
والاستحسال 2 ايأ در ف اءمادا ورى من تسير ودد امم كو 


ادلك الءبد من أرق الاجيال الراقة على يعدم 


ّْ تن الزخر ئ]. وعدم 


مه 2 


لوله ب 1 ءا د أرد ٠.‏ الما اذا عباء 0 ١ه‏ 50 الاعفم ُ وثر )0 


جال هدا ل ذلك لالم خدوا اذ اامتدلهى ا 0 . واتتفل 
500-08 دالاقايم معانو تذفن البويو ان 100 
ال الا 2 وجول «ن ذير رؤيه عااءا والا :خاب دخل “.يرفي 
محسين الجمسن وتجويد البسا 

وإن بدا لاحده 01 اتزوج عنسء حالما .ماعا 5 كك ف 
أبحث والتدقق واسعاه “ن إثى 5 دو قبن هوجودة إععاممون . 
والحتكابة الا تيه ند لناعلى »تدارحر صم على اخترار اجخيللوهلى نهدا 
الشعس طن الجال 

اراد ملك ه.. ن ملو كم ) هو جمرو نححر مالك ؟لةجداصرىء 
القمس )أن : يزوج ابنقعوف بن لم ( الذي يقال فيهلاحر واديعوف 
لافراط دزه ه)وكانت ذات حال ذوحه الما اء 7 هال لها عصام دغر 
اليها وعتحن مايافه ' هلها ذها رجعت قال لما الملك « ماوراءك بأعصام ( 

فاقوا نقهبية كر اتالفة ةذ نا قور الك دان اريتفحته 
السلاسل » وان مشطاتهخلته عناقيد كر مجلاءالوابل»ومع ذلكحاجبان 


أخدية| وصف حال نساء العرب 0 


سوس يمسج عسوي 


سحاد مسوم 





52 ع8‎ 500 ١ 


رمحا الى 58 الى حم رهأقسورة لبأ ا ابي المصدولء حدس 
بهد قهم راوء : ص به وت حنت به وجتئان كالارجوان قِ داش محض 
كاجان * د ثم كاحام 5 5-3 امبتسهم و4 تنأ أغرر ذوات ار 8ك 


48 ا 0 5 593 ونان ًّ ان 4 1 لوافر ١‏ وحو اب حاضر 6 3 


دعا ات ع وال َك ررد اماج 2-6 ماكاكث لد ل مو ن كاير 


5 

اأخضه.ر كب سدرهاأ 0 ده.4» صل عن كان خامكتراكل 

شنا فراعم اح ينها نص عس: وخر و لت مما كفان 

ردى قصييما © قد أن 5 الانامل 5 0 ذلك العدر ندال 
كالرمانتى : كز قال دما امات الى اا مث لدم وركث رسيا قها- 

ء 

١ 


1 
م8 ٠.‏ 5 
وساما لممدع 


ر سود 1 ه حاأة ارد . عل ذااك قدمارلن دار لق 


0 5 فتمار | - ٠م‏ ا راف 5-7 اك ل حك مأفوقهما (( 


١ 


©؟ه ا الحوة والجال 8 || شور #مدبور أعول لعسبو» ن قصبدة 


مالوحه مال البح 06 والذرع مثل اللدل مساو د 
١‏ ل الم 
وحالليا حاتت وحاجىبها ‏ شخت اغخط ازج ممتت_د 


١ ٠ 


كم وى ادا در 5 أو 200 ا شك لعسكلك 
فبذا ا لمن امغلة الجال ١‏ لف رف الث لى كان ل دعل خدجه ة حلط 
اكه روم ىك نحفاما هي #شة قاماا 


4" التجارةعند قريش. طمام البادية ‏ [خدية) 


راوها والراء عئر فرصا 


وكان للسب.دة « خدنجه ( مم ماأ نأها الله من امال وفضائلالن4فس. 
كين الثراء اشاو راذعا فيحماة اماوكاتكق تاجرةو لعل أنأها تحلما' 
رأس الملل باديء بدء 

م كن اشتغال سيد”نا هذه بالتحارة شيعا لعحب مذه في قومبافاهم 
كادوا يكو نو نكلبمجارا . تغي بذلكطبيءةمقامب, فيذالكالبلدوثريمة 
0 على طللات 0 الس و“ود 6 ا 20 اه 4 
الا رين ! لاه لاستما 11 من اه ذلك 0 رانيالدي 
سكل عن طمأمهم في اليادية فعال لسائثله 22 فبشنا عش 0 
حاذبه ع وطعامنا اظينت ب طدأم وأهنوه مده ال والحسد ©) 
والصليب ” والعلهز *" والذَائَين 2 والمراجين 9" والضباب * 
واليرابيم وانةنافذ '"ورعا كلا وا 9" وزمتوين 0 

)١(‏ تملل من الغال وهو الشعرب بعد الشرب757»القت الفصفصة وهي الرطية 
من علف الدواب 2ش اليد الحنظل يكسر وستخرج حبه وتقم تذهب مراريه 
وتخذ منه طبييخ يؤكل عند الضرورة( الصابب الودك سخ رجو نهمن المظام 
بعداخذ الاحم منها 402 الملهز قراد كير وئبات ينبت في بلاد بني سليم وطعام 
يتخذ في المجاعة من الوبر والدم (5) الذانين جمع ذو نون نت طويل ضميف له 


وأنن مدور (1907) | جين جمم عرجون المود من التخل 4 .هس ٠)الضاب.‏ 
اليرا بيع والقنافذ حيوئات معروفة0(١1١)‏ القد جلد السخلة 





(خديحة) استعداد قريش للاسلام 4 





حئ نعم ل أخص منا عيشاً؛ولاأر 3 بىبالاءولا أجمر عالاء! وما تمقف 
تقول شاعر وكان وال بصيرا برقيق الميش ولذيذه ٠:‏ 
إذاما أصبنا كل يوم مُديمّئة 25 وحمس ميرات ضغار صكوانز 
تقد علو اك الثاتى خض ولحي »رعق انوودالناتن عتية مزالف 

و5 متمن عيشنا لا اله ولو “اله اضعن ه ا 

فاحد لله على مالسط. من حسن الدعة ٠‏ ورزق ءن السمة . واباه 
0 مام العمة» 

هذا ما استطابه الا ني وحمد اله عليه هذا امد . وما الاعراب 
الابشر قد تطيب غيرث من البشر ما ستطيبون اذا خلصوا إلى 
مشل معيشهم 0 من الناس من لا يطابون في الحفيقة 
ما يم مادة البدن فقط | تعلابه سائر الحيوانات بل ,تسابمونالى مابه 
الغبطة من المقتنيات والذخائر . وتبارون في ما به القايزمن المستحسنات 
والبدائم »وعثل هؤلاء يزيد الله الانسان بسطه من الممارف . وقوة 
في المدارك 

وقريش كا ترف القاريءكانوا من أعسدم اله لمسل عظيم في 
الارض ولا م ذلك تحسب كسحا نام ان ثر ينهم 
وطرق حياتم ما .لاثم الطريق الذى كفا فوة وما امامهم الا المغامرة 
في السيادة على شعوب العا عدرها ستطيون فل يكن لاثما يعن هم 
عتيدون لثل ذلك ان سبعوا في بلدهم ولا يغرفوا العام .ولا غيل نفوسهم 
الى خيرات السياء والارض الفائضه>ى .ملك الله الواسم .بل اللزثق 


مي سم ممعم الت ل يا ل 


١‏ »المذيقة تصنير مذقة » وهي شمرمة من اللين الممزوج عا كثير 


7/٠‏ طلب قريش ااغروة والمجد إخدحجة) 





اه ا كن 6 ل واحد منبم أنطاق حله دو داك الذاء 
بتري 7 الف 


- 


0 


ولكنيا ادي د 0 وفقووو 2 الحو الم الى 

وحةا كانت حال الدرش.ين ناطفة تثل هذا الكلام وكل وله 
في امحد ارت فلا بدع اذا انض 1 الى نمحصيل المال غانه اعم 
أدوات هذا امطلوب وقد جح 44 ميم ا دون ولتعوا الى وهم 
عند الشدائد منوم عد الله ءن 0 الشبير فنتةااتى كان هدم اللفهراء 
والمنا ليوف زوار مك واهلا وقداءدقو»4بالسلاحفيحر ب حار وها 
وساح مئة لعي من غير قومههمن حارب ٠هبم,‏ وف هده آخر بت قل 
أحد أخوة السيدة مخدعة» النوام ازو لزي *'" وميم أمة بن كات 
ابن وهب وابنه صموان لذي آثر وق ا فيه « أن صفوان 
ان أمية قنطر في الجاهايةوقنطر أبوه»اي لمزماله الما فين" والقوود 
عر 

فبالته مأأشبه قريشا الضاريين في أغوار رهال'اعرب وأنجادهالنتل 
المتاع من هذه البريةوالمها على مس | 3 سفن المر ؛ الفيئقيين الضاريين 


عدم عامأ عي اقل 00 
كير وهو من كذ اي بلح 

2 أمية من نخد بني مح يضا وقد قتل فى وقعة در وكان مع أعداء النى 
«ص» أما اه صفوان اسل سد قتح مكة وكان من المؤافة فأوهم 


| خده:] 2 أسواق تريش تجامع العرب 7١‏ 
في أ كباد تلك الماه وأطرافها انقل البطائم من هدا الثثر إلى ذاك عا 
م | كبهم قلائص البحر . فنئ نكا لا .ناء تلاك السو احلى رحتا شتاء 
وصيف بين زثير الاو اج : ومعار كدالاءو أه. قلا ذاء هذدالعرار 27 
رحلا شتأء وصرف بين عواء السباع ؛ ومءالحة الرمال 

أعمر الحق قل درك العوم أن |خير كك اخخير لا تفسوم وخير 3 
ماهو في أن فوا لاتجارة لاسا في الام أقوى الاسياب اأثرية “ن 
البدائم » المعدة عن احماة الوحث.ه . دذأهوا مدا اأرذوب :,» ؟ 
فكان لذلك ريم تفما ٠‏ ن امال وعن ا الأخاك الاقوام ف 
ذلك العصر اأسعحة د والكان بالبعيد . وكان لد دلىهذا البمدءن العم ران 
الا ودع اانا للتجارة في لك اابرة بواسعلة الحج الذي كانت 
ده 0 المت اعد ان تي فيمأوجدر بلدة مما ا العرب ذلاث 
الحم ان كوو ار موا 1 7 ما سق شجرة اتتحارةفي رياض الاءن 

وكانو' بهيمون من حولما إسوافا .وقتة في العام قبل أياء الحج 
وشدون اليا ايدعوا ورشروا اوها سوق تكاظ كانت دوم فيأول 
بوم هن ذي القمدة « وعكاظ » ببن مكد والعلائف وءن أسواقيم هذده 
« ذو اخاز وهوعند عرفات و« نحنه,» وشى »و صم 0 7 
و« بدر» وهي بين مكد والدينة 

ولندكان نوق اتا من عتعان الغان ان انان تن التذ زولك 
الميرة على اتصاله بملاد الحضارة وبعده عن مك كان ببءث كل عام إلى 
سوق تمكاظ ججالا ممسلة نر زاوط. ل وكيز ى له 


7 صادرات بلاد المحاز ووارداما | خدجة | 
شمنما ءن أدم الطائئف ”'' ماتحتاج إليه ولم كن يرسابا في هذا الطريق 
البعيد التي كر فيه على قبائل شتى حت مجيرها له شر.فمن شر فاء العرب 

وهذا بدانا على ان تلك ايلاد ١‏ نكن ”اي بالخاصلات م غيرها 
قط بواءعة التحارة بل كانت 00 ج إلى غيرها حاصلاما أبشأومع أن 
الشاء هشبورة بأعنابها وفوا كبها كان ن تجار مك1 أخدوك زامانق رينت 
العاائيف ذلك الز بيت الذي أدهش حسته وكثرته لمان بن عبد المنك 
ا انى ‏ ادره فعال :له در فإس في أني عش أودع فر أخة : برريدبسيس 
فكولاك انو ةسيك ان اسان ين ادر سكا سنا 
تحار مكة م يكونوا .دهبون فارغي الاحمال إلى الشام وإلىغيرها 
ا تأابل كانوا بدهبون بضاعة ححازية مما مخرج "لمك الارض من 
بات وعهدس ويرجعون بيضاءةشامية أوغيرها مأتخرج الارض وتصنع 
الاددي . واخرون مميمونغير ظاعنين لة..وا السوق الداعة في تلك 
البيدة ٠‏ أ القرى ( 
ولا يسترح الماريء حتى لعل ماذا كانت حر جلك الديار إلىغير ها 
من الاشياء فانه كلا تصورها غير زراعية وغير صناعية يضيق ذهنه عن 
معرفة مابصلح أن يمخرج منها وله العذر في ذلك أما نحن فنذهب حيرنه 
سان وخر لافنا ١‏ كثر منه لثلا ينقطم الحدرث فنقول إن نلك البلاد 
في نفسها رأس مال طبيعي كسائر البلاد . ذلك يما تشتملعليهمن معادن 
.وأبانات برية يصلح بعضبا للصبغ وبعضبا للديغ وبمضبا للطب ونمضها 


)0( الادم ضمكن و فتحّين الحلود المدبوغة والواحد ادم 





| خدية | حضارة قريش قبل الاسلام 7 


للعْيُوب ويمضها للتدظيف ذذا أضفت إلى ذلك مأكانوا يجففونه من 
اذ الحموانات وما ستخرجونه منهأ من الزبد ومن أصوافبا وأوبارها 





وجدودها وما كانوا قفون من القر والزيس وغيرهها نجد لضاعه غير 
إسيرة حمل مثلبا إلى اطراف بلاد الشام مما هو إلى الحجاز اقرب بل 


رعا راج إعضه فى العوامم 


أو 
“ييا 1 
4 ن الوم «تصور 5 حضسر ا اا باج 001 فهامير سيطر 
وحدد أه حافذون» وزراعوي داعو عار لدعا لضامنون و قدر أ ىالتاريء 
0 «ااء ٠‏ 5 . له » ٠.‏ |6 
اكيم خدحه اشام لير سيار وجندلهفعسى اك 2 اس على اوكنيائة 
0 100 الأمير اده عن الزراءه والصزئاعة والتحارة ماك فان هده 
لفاوق كزان سمي يداد اران ماكان من النصيب القوم 
١‏ خا كه لمأ لإ تصد الدعد «فأآخر مم إدمن 5 م لبم 
وشعه+ تى كل ما كا ن لحول م ولال ا 5 في ارا شأو الام 
والانمهاد 5 مدأوة >ن بعد ا اولقن جوار || أد 0 ل جد مم إامها 
م جاب حوامم اا خرن 
3 6 ا ا 0 
بم لدضمروا كَ ذاات أميد ان اص الماديه ول 0 تن العامرة 
2 ذ:. موا الحضارة حهناأ 0 م الوفاء لما مدا احق . وثراه 6 
ذا خالهوا ساك "عرب فما ,أ العون مله وبر فمور: 0 ناقا.و| 
مااحتاحوا إله من الصناعه ف الدثم ولكن على أبديعبيده لأاى العرب 
٠. 5 1 ٠.‏ م3 لما 
ا انف من لمض الصناعهو كذلك اقاموا مااحتاحوا إلهمن الزراعه 
0 
2 ها الم ٠. ٠ - ١‏ 0 .ىا ا 4 1 1 1 . 
على ادق ميد م و نكن الزراعه كثيرة 86 لد و م كن خالا 
١ )‏ 0 ا 


٠‏ التحارة في الجاهلية وأصناف الاموال |خديجة| 
منها البتة فيناك أودبة بود فيما الزرع والئراس ونجرني فيبا العيون . 
وما الطائف عنهم عدوم رار 

أما التجارة فلم كن ارفاك منبا فلذلاك باثمرها التوم ,انف 
كا باشر بعضهم بعض الصناءات التي ماكاوا ,أثقون منها . فمنهم, من 
كان بيع الاماأس . ومنهم عن كان لدع الادهان ٠‏ ومشههم هن الدع اللحم 
ومنهم من ,ديم الاداةوالمأعون والسلاح . ونيم ءن ,جيم الرقيق 13 
وباججملة كان فيهم باعة الكل الاشياء التيتدور دايا عاجة الا نسان كر 
من صنوف الا كسية المعتادة . وضروب الااءمة والاشرية المهبودة . 
وصنوف !اعون والاداة اللازمة .والمقاقيرالمعروفة.والمواناتالتداولة 
والاسلحة الشائعة . ولم تكن سوقبم لاك خالية من ااماسرة ويفال إن 
عمر بن اللخطات الخلة الثاني الشهير كان بز وال إنه كان “ارا © 
أن أب بكر الليفة الاول كان برازة ( رضي الله عنعما) 

وما كان ذاك الم مم أقل نيا الزخرف وا الاساب قإلل 
المتاع الزائد عن الحاجة : 7 التعاع:ه أقي يحتاج إلى »ل التحار 5 
تكن قليلة وترى ألما وحدها كاقة لذن كه دعضهم بواسعاتها كني 
من المال فالتحارة ولا شك هي السبس الاول في ثراء قررش وكثرة 
المكرين منهم اننا عبد لهم إلى ذلك الهد 58 مر وجوه المرابح 
وتماء المال أعضا قم منبا 

راد الا.وال التي كان الثراء بها -نده هي الذهب والفضة . 
والابل والرقيق . والاراضي للزرع والنراس . والاراضي لللعدن 

أما الذهب والفضة فى الواسطة المظمى في :ادل العر وض والاعيان 


١خديجة‏ ) اللقود في الجاهلية والآبلىءنداالعرب 2 ها 








ومن فقالية الخباز القوه غهر اه كان لمم ممعائبيء كثير .من شو أهد 
ذلك قول النى (ص) ٠‏ إن صفوان بن 1 قمر فى الماهلة وقدر 
لق )ومن شُواهد ذلك ابه عد أن صهر الاسلام والدسهوا قسوين 
أحدم مع الني (ص)ق دار هحريه (اندينة)و الاخر رو له في وطنه 
0 ) أدت ها رك البذاوةااك قعل مدر يق الى سلاف امن 
المتبوع نور ان 26 والدرنة فكان ااعافر لا حاب الذي (ص) ووقم 
في أبدرهم من عشير تبه سبحو أسبر ااقندوا:فسمووزوافيفد.هالواحد 
اوئفة الت ذرث الول اججنة حو مالتن وتانين 9 دره ا 
عحريق تدارا مسر امو الأحداو موف نالع ابن الس ادل 
صيق من هدا امعدار الدي وزن أهل 0 2 منه هأ عله . ومأاهو 
المقدار الكبير ولكنه يدل باجملة على وفرة هذهالدراهر وتوسرهاءندالقوه: 
ومنبا ما ورد ».ن انهم انفهوا على حر بالني ف أ 9 العير أي حداء 
بها ابو سف .ان من الشام وقدره خمسون الف دمار 

وكانت النعود التي داونونها من صرب الروم عالما و.عضبا 
كسروي ولكن : يكونوا إحداولونيا الا الوزن ولعلى ذلك أعدم شان 
ضر بها على وتيرة واحدة وقد طنت اانقود الاجندية الى اام عبد الملك.ن 
نووان قو الاق ادق الاتروا كوي عا للدي ظ 

واما الابل فهي أوفر أصناف أواليم والابل مال كثير العركه 
لصاحمه فالهليل منبأ شه الغنى والمئاء “والئحمة والناء “كن درها الغذاء » 
قشو أزنارها الكناو مونب يذاقها المائزة واطذ افووى يعزها الوائوية 


5 الرقيق والزرع والضرع و'لمدن فيالجاهلية | خديجة | 
لاعت وكشف الظلاء . وظبورها مر اك للغلمن والجل والنحاء 0 
07 أعظلم با واسعله لاخاء 000 1 5 المطالم في 00 
أصناف 0 الح به جد اناك هزه التركه »الي تيلا تحتاج الى 
مىء عفيم من درك م 

1 الرقيق فد كان في ذلك العبد ,عدمالافي جيم جهات الارض 
وكان هؤلاءالقوم من أغنىالناس في الرة تىواذاصرفنا انار 0 
فووا لنادة رق أن 3 ثىء أتهم من حمل الا لة المتحركةبنفسبا النامة 

ود 
باعتا . الدركه خلدتها . 

وأما الاراضي لازرع والغرس فكان فيهم افرادعلكو زمنها كثيرا 
ون 50006 ولى شر اش من كان علك اراضي في الطائف كمتبةوشوبة ابنير عه 
(من ع لشف بي تما 3 ن ) وغير هم 

ُ نمأ م ام . ع ا الل ل الل 

كان ر الدوء لى الزرع وأ رع اعظم 5 رهم أى لذهب 

والفضهفمدسةا ل :عضهم عن .إاذه واافضةفتال١‏ <حر اننصعاكاناناقنات 
2 اهمأ قداء وان تر كتهما! يز .بدا 2 انأ فضل المال بر وسمر أء ف لر به غبراءء 
أوعن 9 رارة 4 8 9 خوارة أشار بهده الكلمات العدله الى ارزفب 
الموجى أماء الثروة هو ااعمل في اساخ راسج احير ا تالعابيعيةمن الارض 
الى هى اول رأس مال اما الذهب والفضة المتداولان فواسطة لوزن 
حركات ا 5-0 هو الا سالصحيحفيعلثروةالاهم 
واما أراضى المعدن فالظاهر ان بعضها كاز مشاعا و بعضها كان ماوكا 

اما ون بعضها مشاعا فناخذه من عادة العرب في جاهليتهم من أنهم م 


)0 اللداء المرب 


و وف سئن البلاد التى فيما ملوك . والمعادن اما يجمل لما 
010 العموم.ة 1 املك واف كرون دعضبا كان عل كا 
ف ووه وا او تت بم لبعضبا كاحجاج , عا ا 
الذي كان علك معادن إلى في سام 0 مبع لشيوع ملك بعض النأس دمض 
المعادن كان 5-0 _- ب ابم نابي إعدالةتوح ادقكة شثامنما فدلل 
وهي نأحىه من ساحل البحر 5 وال المدنة #سة يام وكانة ' اها 


0 3 


هده ف اضئاف الاموال الى كان ميا براء هؤلاء الدوم ضاف 

اهو ار افو اله لوفو النادق ارال نكا حوها روزا 

اعني أن واندانه الماديه كفائديه .والنهود ارال كثرتها وقاتما اضا معيار ١‏ 

550 لوس بقر سي بل هومن عي سايم ولكنه كان مير وحا 

دن فر 0 «من بى عبدالدار رمطحيعةم وكانتامواله السسدراق وه وكان 

0 من المال اسم بوم اشح ح. اع حاء إلى الني «ص»فقال اه 3 ىذها عد 

|: ن «فلي مكة» وان 5 هر ي واهلبها أسالاعي فا( مال في فالدن ليثلا سرع السير 

ا اخارا اذا قدمت ا تها عن مالى و نفدي امن له الا بي ص )وقدمه 6 

وأخحد أمواله له 
جبل قدس معروف فيجوارالمدية , 


/, ينابيع العروة واحدة فيكل زءان |خديجة | 
عظما لمووة الامو : وعلى »مد ار ماتقد م كله مكون ور التداولالءروض 
والامشية والاثاث والرياش 

وقد كان من اسع 9 امام . التحارة نفسة اليو كن ل | 
لمهي نْ ماله | الى لاحي 8 ف ا 1 تحر له ركيد ار + لمأ : نمط.ه 

0 7 3 0 

0 وكا و فيبى أو ستأجراخرايةوءله بتحار”هوالامانة هي الغاليه 
خم ناحيف ال ديه 0 عر ا اجرة أو "الشاضة 
وإذلك ١‏ 5 اعت | تحارة على س.ل ىق ل خدنجه »! ى حكان لماما اخساء 
قومها من الاستملال في 0 2 6 لأ ياولا اخوما انا 
في ذالك المال االدتي كانتبمث به الىالتجارة مع ذوي الامانة ذاهيا وادا 

وفي إثار هده السيدة إرسال أءوالها في التجارة على الاثمار 
بالهود في 2-4 إشعا مرا و ن دلالة على لعد دها اأرها وعلو همتبا وعظام 
3 وحناسا على وطنما وان الاوطان ١‏ لهو أقدام ارات اعوالها على 
شمر اسمبا في العام بالبيع واللقبر افتواظيان ضكواف العراءة:. ولا يكون لها 
مثل ذلك بشيوع المتاجرة بالنقود'”' 





)١(‏ دهل الكاتب طيب الله ثراه جما هوا من دلكوهو أن الزوة الوطنية 
انما تكون ما برنحه أهلها من حرج البلاد لا ما يتداول فيها . والينبوع الاعظم 
لديك هو التحارة؛ وما امتص الافريج روة اهل اشرق إلا تحار يوارلا 
التجارة لم يكن مصنوعامم ر.ح هن بلادنا . وكشيه جمد رشيد ردأ 


إخديجة] زواج خديجة الاولوولدها منه 4/ا 
الفهلك التاسع 


دو مسرا فبل النى 953 

تزوجت خديجة قبل الني ( وليه ) مرتين تزوجت أبا هالة 
النباش بن زرارة وتروجت عترى بن عابد الذزومي . وكان الزواج 
المرمني في الجاهلية كالزواج في الاسلام أي إن الرجل يخطب الى الرجل 
الله 1 منله علما ولابه و دم صداقها فيزوجه اما ميد كر من 
أنواع أنكحة الجاهلية الاخرى فبو من باب السفاح لامن باب الزواج 
ارط و .يكن السفاح والخادنة من فمل الش 3 والكرائم » وإنا 
تفعل أغاب ذلك الاماء والقائر 

زولا هر واس ونا 17 يهالةوسمته « هندا »على عادةالمرب 
انوا اكد للد اوور الج انا ساد انان اهالغ ربيب الى ( 80 1 

خو داصمة ل مبأ عاربما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسل.روى 
عنه ان اكه الحسن , ن علي حدرث وصف أ“ بي ( جلي ) المشبور في 
الشمائل وكان هند وصافاً وحدثه هذا بلغ ماوصف به النبي ييه وقد 
قتل هند مع علي نوم الخمل 

ل 9 مق كاف نوكا لان هداوض: كني 
السبب وذلكاننا 0 لاندع شيثا مما ,تعلق لسيرة هذه السيدة منفلا 
ومبملا ولاسما بمدإذ رأينا ا كثرالذين كتبوا فيسيرءها لم .تعرضو الذ كر 
ولدهاهذافكاديضيم وحن إلاعلى المثقيينفي بطو نالاسفارالواسمة وعذرمم 


6/ الاشارة الى حياة خديجة الجديدة [خديجة] 


في ذلاك 3 انما ,تعرضون لسيرة هذه الفاضلة على الخال منذ نشرفبا 
زواج الني ( ويك ) 

و نا والحق يشال حما على هؤلاء الناس الذين برربدون ان 
درفونا دشخ ص من مشى فيمسكو أ نفسنا بالنيء من أخباره ثم شطمونه 
ونجذوما الى ثنىء اخر 

فل اق ني لاأتكر اله اذ اسايق الحفين لاب اقيض اد 
مكان من ذا الذي بعل ا هذه الس.دة ائصات نشاس الهدى «٠‏ 7 ( 
َلِيّةِ ووادت 110 الزهراء » آم السسنين ثم يرجم باحثا عن 
ابنبا ذاك من زوجها الاول اق هالة / 

نمراك اذا وام يتا الى هدا الام نضاءلت أمام نقارك كل 
مأنسمم ع نق ا يامها الماضيةو اسآثمرفت نفسلك الى الاطلاع على هذاااشان 
المديدا ,بدالذيسيكون للهدهالسيدة مع هذا الى زوجالكر مالذيرن ؛ الكو: 5 
كله باسمه الشر يف 

ثمن هنا بدء الحياة العليا لمذه السيدة » ومن هنا بدء خلود اسمبا 
في لوح الوجود ؛ وبدء إشراق مواهيها في سماء السعود ؛ أمامها الاان 
القجدن عادو امعد بعوهرها الثابن انول دن ورا تناد 
وليتبارك ملا ومباء 





بك 


[ خدجة | ندينا ويه قبل زواجه 81/ 


ثور عام الهامرة و السب رم فل وى هر ,ىر 


واذا المناية صاحرت مرعا قلا تكثر سؤالك فيه كيف ولم وما 
ودع التردد إرنف ماك حدثه | مه) حوى مه| عامه)|) نا 

انان كيت اع اناوس تق كرا تن مور در اقهاة 
وقول سذارا تان كنا ونع انالف كنا رواسا منين النكات: انا 
وعارناء الدترات هفنا سانا .ا النانارات ف شاك شباناء الماداك 
امن دعقاو روادرى انايو يان تفلن نالا رشىي) 
شرح أ<شاءها » وما عام م أوصالها : ونتخرج أفلاذها . قد حصر ناما 
على عظلمهافي بدناء و<شير نا كلماة باليقرافسية ا رن نا 
رفع من شامها عا ركب من 51 زااء فأني »نبا من ابد ايم دهش 
ألبايئا . ويسحر أنصارنا ٠‏ وإن شنال ه.أ ماء واستشمر وت و إلى 
ذبرها . فاطامنا إلى «صادر الارواح ومواردهاء ومشارق الاسرار 
ومغاريها ء وارتفعنا إلى ينابيم الا كوان ومفلاهرها ٠‏ وتدسنا تمقحياة لا 
محتاج فيها إلى ماء الارض افوا ورا اونارها 

ولا نسأل | كيف تقارءت صورنا مشر الانس وتياددت حتائةناء 
ول طالت امالنا وأتمالناء وقصرت اجالناوأجمارنا » ول جشمت تفوسنا 
تكثير الصور ثم شنفت كل نفس بأنواع منها » وعخالة:ا في تمييزهأوترجيح 

)ةجيدخإ١(‎ 


/ "ذكير باامناية الازلية [ خديجة | 





دمضرا على ٠‏ وتدابرنام فيه اهب دا مها . وتقادمنايسبيل! كتساماء 
و هدا 0 فى الصياتنا . واأفرى في ٠راميئا‏ . والبعد في مدارجناء 
والنين في ٠.ارجنا‏ ' 

ولاذاافيا ناض 5 الكواكب مداركبم سائحة في أفلاك التاق 
ونروج الرةئق والدق” + ومع الاوار سيره .:اشرة في سابق الدهور 
ولاحفها. وبادني الشعوب و شرهاء وآخرون مم الديدان مشائره 
ذا كنك وواف الآ جام واحطاببا . أو نحت دخان التقار وتقعباء ومم 
العصدف صورث منعلوية في احشاء الاوائل » و«ندرحة في الاواخر مع 
اخوانهم الاوائل/ 

لاله ن هدا كله ال كاي اأجيناكف قد وقفت عند «عأماما هن 
معرفة الاول 3 خر . الفااهر الباطىر: . ذني الحياة الازلية ااساري 
ترهاف الأكر البو الجمرد انقو ادي نه اكلا وجا لماع 3 
إلا بات المنات ؛ من الاشكال والتنوعات : ( ومن أبانه أن خل.؟ من 
تراب ثم اذا أنتم ف تقوو سودق اانه أن خلق لكم من 2 
أزواجا لتسكنوا المها وجعل ::»؟ مودة ورحمة إن في ذلك لا بات لوم 
لك وو ون اانه خاق السموات والارض واختلاف ال21؟ 
وألوانع إن في ذلك لا بات لاءالمين » ومن اانه منام؟ بالليسل والنهار 
وابتناؤك من فضله إن في ذلك لا يات لقوم يسممون * ومن ايأنه يربك 
الوق حون وطس ورارل :هن النجادماء للدي .ارق درا 
إن في ذلك لا بات لقوم عتلون » ومن آنانه أن تقوم السماء والارض 
بأمره ثم اذا دعام دعوة هن الارض اذا أتتم مخرجون ) 


[إخدجة] 2 عناة الله بالعرب وعبد المطلب خاصة عار 


اذا وقفت نفسك عند هذا المطآن من المعرفة فلملا تصل بلك إلي 
معر فه أن ذا الحاة الازلية ذو كه لجى.قى وسع 0 يطل 8 
ال مع حامق جرلا ١‏ امال مدار كنا » وها عذافت فيسوح 
قدسبا صوافي سرائرنا يفاك اعد ان سدار هده الماح الفكربة 
تحزن اله تهوانا تن 5 صل ذا إلى مادون ه_دا ااسر الاعف 5 
ووقوءبا بنا في كثير من أشر الك الاوهام في الوجودات التى هي نحت 
<سوسنا » وقي <وار حسوه:ا وتفوسنا 

وعسى أن نرق بك هذه العرفة إلى الاذعان بأن هدا المي الازلي 
الحكيم ذو عناية ربانية لاحاسب على ماتختص با من يشاء فله الاعر 
كله فا ,بسديء ويصور . وله الحكمة فما ,نوع وعيز. هنه كل ثبىء 
واله لات ١‏ 

إن كنتفيرسهن الحكة الازلية. والعناية السرمدية. فدع نفك 
واقفة ماشاءت في دتمة النفي +أوذائرةق نحو الفكة اوطائر ةق 
جو الوه لل'قرار لما . وابما تبي هنا للذين ثم برمهم يؤمنون 

7 

سبق في العناية الازليه أن تكون هداية شوب كثيرة إلى أقو ١‏ 
سيل الحياة على بد رجا قل امنيا م ه ابم في العالمين وكان من 
هذا الشرف الذى اعتده لاحر ب أعظلم , لصيب أعيد المطالب الذي خرج 
الله انسان هذه المداية م.: ا لاده 


كان عبد المطلب )١(‏ من كبار أ شراف قراش ورزق عشر ة أولاد 





2 سمعبدالمطلب شمةو لتسمته بعد المطلب حكابة وهيان أناء هاما حت 


41. شرف عد الطاب بالني يك [خدية] 
من الذ كور وكان انه ل آلله أحبهم اله ولوحه شررهة 'ن شر انمه 
كن لشن من بنى زهره الدع ى امنة ملت منه وقبل 00 
وضءت كفل وآء دهاحده وكانهذا الو لبدالممارك مدا ( 0 

فا أسعدك أع.د امطاب كبك ندر 5-6 أواب أبرهة 
الحبشي تتطالب منه رد ذلك القليل من الابل الذي لك “ا استاقه ٠ن‏ 
نه أن سيولد لك في هدا العامحفيد تنثني ادناق الملوكفي الاجيال 
القن ةد كرو 

أكنت تفكر إذ قصارى أملك حفظ مقادلك دقوم المنمطعن 
في تلك البرية أن اسك سترن به الحائل فى الامصار النائية والعوب 
الختلفة على مذى عصور كثيرة كلا ذكر سب حفيد العظي الذي اءتدهالله 
عت لمعه >ن أحله || ال و إلى 7 ره فوم إلى الا بد م 

أخار على تبك أن لدك المقدس الذي لم كن يحساليهإلاالعرب 
بحم اليه كل شعوت الارض انماعا ا جاءثم 000 كن الحداءه م 

5-5 و 7 امنة ال ذهرية| انما ولدت م ل الله 

الده 000 6 0 الا ار م 
ح كان قدتزوج أمه من بنى الاجار في «يب» (المديئة) فلا ولديه تركه عندها 
3 وكان هاشم حرا رج بتجارة الى الشام قات في«غزة»فذهي أخوه 
الطاب ن عبد ماف للأني بان اخيه وأبت والدنه انتعطيهاياهحت اقنعها بأناقامته 
في بلدته وبين قومة وعشيرنه خير آه ولا حاء به كان مردفه خلفهعلى إبيرفظنت 


قرش أنه عبد اتاعه فقالوا عبد المطلب وقال لهم المطلب ويدم اعا هو ابن ! اخي 
هائم قدمت نه من المدئه و سكن ذاعتكامةعبدا مطل فاشتهريها وصارثكأناع له 


[ خديجة] تاربخ مواد الني 85 1 


سم طوس صو 1 


هل كنت لها إذ ففرعها مدا + وكلت فل برعاء كين بان يب له 
لعانون الحمدا الابنقطع . وتحدا 1 / 

أعر فت[ لك مففالك هذا ١‏ اليخيم و وكفا'تك إاء وعناتلك به انما 
كنت نحفظ للعالم كله التحفة التي ناث النّدن كرمه . والوديمة القدوسبة 


| اختص أله بتك وها 2 وقوهءكت 5 شار مدا ور ]د 


يي 
3 3 8 
فانت عا اونات من هذه السعادة الخالدةجدر ؛ ما الصو _ ن (عنأيه 
احن درن . قا عل م كر 4 جا المحافل َ امات 8 ممراد التو يدك 


١ - 


ني الشعوب وبركه العام 


لنالناننا 


كانت ولادة جمد في القّرن السادس هن ميلاداليح عليع| الصلاة 


5 
3-3 


واأاسالاء اي حوالي 7 سمعار 0 00 46 وحو الى أأسئة ة ااأثأهمه 


ع 
والار إلعلان ع ملاثك ع ى ادو ٠‏ ل كن قوهه لعر كوول تسم د 


د ب 
الام ونوارنخباء لاسني يواه كان عفدو الاماروه فين حال 
الاشاء لوقام الشبيرة والخوادث المعفاءمه كاهو شار الاءيين إلى تهدنا 

ولدعامااف.ا ل وهي سنة تبرت ,هد| | سملء فوع حاد” 4 ماعدرم' دور 
صنوةحكاتبا على حرن فيل القائدااتجاثىو انه المسيرتاتاء مكل ةإزلك يت 
موناان لأبو وعادفة اننا ديه الور روفي ان ولي ال كارا 
1 0 بره وتصاح ال داوسو 2 
امعدس عند السةين ا انماة كر ت في ارا ١‏ ن وامكن على 3 دا فى 
القصص التي يذكره لاجل العبرةفة ط لاعلى أسلوب الموْ رخه حا" توتعلةا لا خمار 
قد اعطي مر ضعة على عادة قن تن ف اعها بع اوؤاد در اصع 
90 4 : . ٍ : . 
0 5 .م 0 ه ٠.‏ 
الارض النظيفة قد كسيبت من ا ازاهر ابدع الفارق ال لعابيه 00 


م خير م أنهي ومرطعته حايمة العدرة ‏ إخديجة | 

متحملة من ذلاك العبير تبديه إلى النذو داع واد 
نيان ١‏ 

اذا بزغرا سالبار أرسل إلى أفئدة أهل الذشاطروحا مبششرا لطي 
عمى العمل » وسوء منقات الكسل 0 دنه وبين سكانالبراريوساسة 
الانمام عهدا أن لا.ةبل بدالمتهالباسعة إلا وممستةبلوه بالتحياتالدايبات 
من مباءم همهم وتغوراجتبادم » ورافعون البه ايات الشكرعلى ما لهمن 
الابادي البيضاء في اخضرار تيشهم » وا د.ضاض وجوه اماللمر 

بزع الفحر بوما على نسمتين في أباطيم تامة قد اسفن تليها اشر 
ونفذت الذيعلة من أعماق جواتحها إلى أسارير وجهيها ٠‏ ولم كن ذلك 
الانس والبشر لما حو لىماءن محاليعرا اليه لان السماء كانت شححة 
عليهم تلك السنة فل تترع حياضهم » ولا أو نمت رياضهم » ولو لم يدن 
الوادي لم المليلهما اغيثو ابدم ة لتلهم الغاء) و لالماحوكماء نوافر الرزق 
وسالغالنعم “لامهماليكو ناعلكان إلاغنمات قدجار تعليماالستة»و قتلما المهد 
ودين ولك 5 ذلك اتير ووتت تسفدة امااها فلا فرتعا : 
وأشبسهما ابنماجاء ولم كو نا يفتران عن هذا الحديث الذيكاناتغذيان.ه 
صباحمساء » ويجددان بدشك على هذهالنماء ءوهذا ماكانا رتحدثان به : 

22 ,حلي نك فونه كنقة س "وليه عار 
عد أق واه اأغارث واتقار بأخله# اتقار: إلى هذه الأخثار المذى 

انظر إلىهذه الميو ن الدعج ‏ انظر إلىهذا المبين الازهر » انظرماأببى 
المكامن هذا الضياء المقيل من الشرق على عرآة هذا الحيين 

كان هذا الحمدرثبجري بن اعرأة وزوحبا منقباة يفي سعد صبديحه 
بومكانا قبله في مكة وكانت هذه المرأة هى التى جاءت فيد عبدالمطاف 


إخدجة | بركة الني على مرطهته وبا /بار 


لتر ضعهو قد حد نت هي حل قاف حاءت وك 00 . كتهقاات 


0 ل 
عروحة رو يوابن فى صغير عو دفر »ونا كافك" 


لا وألله مأ نص نعارة 6 وما نناء 5-6 أجمم ٠ن‏ ءا ادق ا كن 
بكاثه هن, الحوع ما في”دبي مأ غنيه: ومافى ب أرةنأ مأ غديه : وألكنا كنا 
نرجو الغيث والفرج مويل ان لك فد المت "راق 
ضعفا وعحفا حىّ قدهنا ٠ه‏ ننتمس الرضماء شاء: اءراة الا وقد عرض 
عليها رسول الله صلى الله عليه وس فتاه اذا قلى طا اله نم وذلكانا اما 
١‏ 

كي ترجو الممر وف “.من اي اأعدى و دول 5 وما دى ال احم 
٠. ٠.‏ أ .. ٍِ ١‏ ع 0 

أمه وحده فكنا كر هه لذلاك ١5‏ مت أمراة قدمث ٠ي‏ ا اخدت 

ل 8 ٠.‏ ًّ - 5 , 2 ء 

رضيعا غبري فلا اجمعنا الانطلاق قات أصاحي «والله ابي < ترداكن 
أرجم >ن امعراعيو ا ضيعاو ا د الى ذلك اليم فلا خديه» 
قال للا عايك 3 تفعلي تسى أبنه ان بعل 53 44 بركة 0 ؤده.ت 
اليه فأخذيه وما ماني على اخذه الا إني + جد غيره . فات فلا أخذيه 
رجعت نه إلى رحلي ويا وضعته في ح-, راي اقل عله “دباي عا ا كن 
أبن فشرب حتّى روي وشرب معه اوم روي م ناما وما كنا تنام 
معه قبل ذااك .وقام زوحي الى شارفنا تلاك فاذا اباحافل 0 خاب هنما مأ 
كريب وق يق دي | نيا ونا وتسبيا تك انل ةالنقا ووو عاد 


ء 5 م ووه - 5 5 3 3 8 - 
حين اصيحنا تعلمين وألله باحلمة لعك!خدرت سمه مياراكة 4 قالتفهات 


لب 


و الله ني لارحوذلك.قالت َ, ر<ناأور كبت ائا: وجماتهعا بأمعي فو الله 


ا 





)0( القمرة ة الهم لون الى| +ضمرة أو ماضفه ؟ رد . حمار اثمر واتان شر َه 
«؟» الشارف الناقة المسئة«»اذمت 'اار > ى اي حبستيم لا ملاع سير هامن عجفها 
أي هزاها وضعفبا » وأذنت الركاب 53 0-7 الكاذل. : واحله اتخانا ذم جيه 


حاف لكشثيرة اللان 


2 وفاة أمالنبي (ص)وجده (خدجة) 
« باابنه ابي ذؤرب ويحك أربعي داينا(١)‏ أليست هذه أنانك التى كنت 
فرعف زرا امول لو بلى والله انبا لمي .فيهان وال ان لما لشأنا» 
قالت م قدمنا منازلنا ون بلاد ٠‏ يِ وى سعد ومأ اعلم ارضًا من ن ارض 
الله عدت منبا فكالت غنمي :روح على حين نا به م-ما شياعا .نا 
قاحاب وتشرب وما نحاب انانقهارة لبن ولا جدها في ضرع »حت كان 
الحاضر ونمن قومنا ,مولون ارتيانبم ولك 5 رحوا حيث إسرحراعي 
بنت الي ذ الو لا اا با ضار نء وانروح نعي 
2 ا ا أء فلم أزل نتعرف من الله الزيادة واالمير< 0 فصاته 
وكان يشب 0 لا .مشيه الخليان » 
يالك من سعيدة باحايمة اذ كت كار لدان ب ةالعنانة 
الخاصةو! يكثفالكم ا ثارهاالاهذهالء ركة التي ملا ت يبتك و ولك. م 
المراضع الغميات المعر ضاتدن اتيم العاسا لان ضعاءالدين لهم باء. لدف كن 
الحظ وماالحظلوظ بالاختيارءودزاءلكما ببااليتانىفقدعاش همد العظم يما 
ع 
عد أن ري « تمدع (ص)ي بي تين عن المفيدة جامة جىء 
كل امه فزه.ت .ه وهو مالي لىء قوة وهو ابن ست سنين الى المدنه 
5 ره اخواله من إني عدي ن التحار وفي عو الم ف تفي مكان 
سمى الا بواء .وكان عيد امطاب شديد العنأية 442.ده ورتوسم فيه جلو 
لشأنفلما بلغ الثامنة بوضر هودع تار ناه الإإرهدوزا وود ةلد اناي 
الال بي الذىمن لدنه وارداتال, ر والبركاتاليهءونوافحالرآفة والحنازعليه» 





»١١«‏ أربعى أي أرفقي واقتصري 


[خديجة| كثالة ني طالب للنبي «ص» وتردته له 0 ب#هب/ 

وقام مقامه ابنه ابو طالب شقّيق عبد اله ابي الني ( ص ) تأدخله 

في آل بته وتعبد ترببته وتثةيفه 
كن ان طالب ار نبيها مبماصادق المروءة ماضي العزعة نصارا 
للعدلو الا نصاف. درفنا كل ذللك فيه من تكليفه نفسه اقصى ما عكن ان 
مكلف النفسفى حماءة ابناخيه لما قام بالدعوة» ومنمواقفه أمام قررشى 
نصره والذود عنه. وقد خاف ابوطالب اناه عبد المطالب في المقامالساييين 
قومه فكانابن:.: الله .تنه لف بروج العز والسؤدد والسعادةفي افا قالشر ف 
ا حاشمي » و تنطبع فى جوهره الكريم صورالبر والعدل والاحسان على 
مثال خلال الشرشة الى كان ,تحلى بها ذلك الرجل السام التر بية(ابو طاللب) 
نحن قدار أن من انار العناءة الازلية بذلك ليتيم المزيز ما نصح 
التو ل ها انه 6ن م عدا عن تروة اسن ولكن لاذالا تقو لان اعداد 
ذلك العم الفاضل لتربيته فى الصخر كان من جملة اثار العنابة الفائتة يه" 
أما تر بيته اباه التررية المسدية فقّد كانت على غاية ماتتصور علماء 
الصحةو ادلك جاء من اثارها قوة جسدية لهذا المبارك لا نغايرلماء وصار 
على صورة من انما لكانت تحمل الذين ارويه #ولون ل | نر مثله . ولا 

تم اجمال الا بصحة البدن وهي انما تتم بحسن التربية المدة 

)١(‏ أن حل ماذكره ألموٌ لف رحمه الله في الفصل استشاط من قرنحتةه ليس فيه 
انيء منقول ينبت ان أبا طالب كان ممتازاً : ما يذكره من شؤون التربية كوناء 
قي انربية أبن أخيه بحيث ينسب اليه ما امتاز به (ص) على الأتراب وغير#ومنهم 
اولاد انيطااب وقد بالغالكاتب فيما ذ كره فيه من تلقينها نواع الدروس التجارية 
والاجماعية في إستصحابه اباه في سفره الى بصرى من بلاد الشام وهو ابن ؟٠‏ 


عله وفل ان 8 سكين 


(؟١‏ خديجة ) 


050 بربيته( ص )ونشأته اللتان نشأعليهما |خدية| 


وأا توتسااة الترروة الجلية 5ك اتسحت ةا ذ مصو اه وا اسه 
النفس واساعاين العقّل» وهناك من اثارها قبل اانبوةمايجانافى حيرة من 
أمرهذهالقلةالصنيرةالم,تمدةفي دارهاءن منائي+الارئقاء المدلىء ومناجم 
الاشراق الفكريء لا كتى ,بدرسونبأء ولا قرانين للمعارف يرتم نها: 
ولاثي ءالا غرائزطيبة توارثونباءوة و اعدعامة.::اقلو نباءوحصادةأوتوها 
فى نقش أصح اقداره ان دار لوو الاتسناك نكا و ادف الذواكه 

وكدلك يفعلون في التربية الاخلاقية : ينثئرن الدرية على دروس 
المشاهدة فى مدار 4 العمل ؛ ودروس القتصدو الاعتدالفيم ارج الامل : 
فلي بن اك لسلائل اال ناحةبا عدوى الاجال الفاسدة نواء: بف الول 
والاخلاق “افد اذ في الهمة والاعمال+' طبع مناأر ؛ ون اله 
وذلك كان شأن اني طاات ودانة مع ان اخيه العزن: وريه التجيس» 

عأ « تمد » (صلوات لله دلمءه) في امثال الترية بانواءها كلها على 
بد ذلك العاضل العظء 


( 
عملا » وازكا 3 نفساءواصدة بم لساناءانداهمق العرف داء وا" :م في 


ذاء منة رحل لحيو انا فنا وحلدا 6 اذ كاهر 


الازم قابأ أرحمب لضم يف “وأشجعبم دلىالهوي: 1 ره, كك ررسءوا تدهم 
للمعد + أيه الى الى .روف سى]|ء و 500 نذأر |ء أسدهم رأ 
واشدهم اقدماء ؛ الينوم للصاحب< نمأء واكرمم أاخير صاحبا .وحسيك 
انه حرف منذ صاه امن “وما زالءلىهذالمنوالحىا! كرمهالله بذلك 
المنص ب المةايمءفر ادوججالا وحلالا وكالا “والله ألم حت تجعل رسالته 
نشأذلك المرهي ةل ىكل ما ريزين الرجالمن الاعمالذاما كازابناثنني 

عشر ه 077 اد به الى الشام وكان ابوطالب تأجرا فاوقثه ف هذا السفر. 


0 إخديجة | سفر نبي (ص) مع عمه الى الشام للدة 
علي ما تك ن الارض وتعان من طبائم الاقاليم المتذيرة » واحوال العام 
المتحولة . ففي طر.د بم من مكة الى الشاممنازل ام كانت فبانت. كانوا 
عل وحه الارض جالا لما داما فسكوا دن االسض. اابى ماما الام كات 
نعأه هم طرا. وذار ت امتهم جمعاء و 2 .دوأ 1 00 نوا« ؤلاتك 
مسا كنرم لتسكن ن يعدم م الاقليلا» ويرؤية 5 اماك فده ار ل ايه 
ان القت ونير هابا عير وا مد عو يأ فاق الموس النوا ند وواند 
كان فما أوحي الى هدالمني دلىمه 050 أبواقولهس حانه ( اوم سيروا 
في الارض فنذاروا ل عاقبة الذين ٠ن‏ قبليم كانوا أشد #موقوة 
وأثاروا الأاوض وها أ كثرمامر وهاوجاءممم رسلببالبيناتفما كان 
اله ليغالمهم ولكن كانوا ابوه يغادون) 

وفيطر عم هذه اوقنه حمه على قرى الشام ودساكرهاءوهزارعما 
ومصانمباء ومتابجرهاوحكومتهاء وأراه كيف يكدحالناسجيءااياً كل 
نفر منهم خيزه لعرق حبيله © و لرتمتع نفر آخر ون شمرات “ثلاث الارض 
الطيية » ونقانس ٠اتامله‏ تلاك الايدي الثقفة . ويف سل هدالهداق 
الاجماع + م قو امه » ومحفظ نغلامه 

وم نه على الادبار والصوامع حيث نفام نفر اخرونءناأزاحمة 
في هذا الحطام الزائل » متوجهة نفوس.هم الى الوطن الذي للق بالروح 
الغرببة في هذا 7 الحسواني » غير ممدودة يدهم الى ثيء هن هده 
الارض الا الى ماق اليدن من جوع وعرى»وذلك _تسمر .عض حبوما 
وأعشاما » وبعض دك حيوانما وأوبارها ظ 
في بعض انلك الاديار في « نصرى » وقف به على الراهب «نحيرا» 


020 رؤيةالني حرب الفجار وبد. عمله لخديجة [خديحة] 


كان على حظ عظيم من علم الفراسة أو الكهانة فأنيأه بما سيكون لابن 
أخيه من الشان العظيم وادصاة عزربد العذاية نه 
وفي هذه السفرة صرنه على أساليب التجارة » وأطلعه على ضروب 
البضاعة »وصنوف الاداة والماعونالتي بتعاطىالتجار تنبادلما وكوف يحمل 
َك منعرمن بلده مالا.يكون في غيره ثم تحمل الى بلده مالس فيه و كيف 
بكون لمؤلاء الوسعلاء في نقل حاج الناس من الفضل العظيم فيترقية 
البدائم الانسانية مالس لنيرم 
ناك عا ملا به ابو طالب ذهنه في هده السياحة التحاربة من 
عنتوف نار نع وا وام التعارها وف قرم كرد امو فر الدالرية العنرة 
دالين ف انك درس من التربية الكتابية أو النظاربة 
ولما كان ابن أربع عشرة سه أحضرهمعهفيحر بالفجار-- وهي 
رب هاجت بن قريش وبين فس فرأى في هذه الواقمة كيف تسا 
7 ف وتتمابل الا بطال وكيف بصير الشجعان وأن أو دى بهوالصبر 
الى حتفعم كو ن تتا الصبر وحسر: وسيم وف وكيك 
عاقة اي تنقطم قأو بحم حينا وتخور عزاثمه 
وم بباشر في هذه المرب قتالاواعا 0 اساي 
النبلآ أويرد عنع النبل .وكان ذلك كافيالمّر نهعلى مواطن النزال»ومواقف 
النضال ولس 0 ان الاخذ ببد الناثئي ء لي معارك أبطال المنادمات» 
7 تفارك أرظال امنا يلات وا ارقت هو 50 مالو وسائل الي تجمله أهلا 
للمقامات العلى بين الرجال ؛حى اذا أتاحه الل 0 مالىسوسالعز 
والسؤدد والصلاح والفلاحءكان ثم الدليل المادي : ونعم الائقوالحادي 


[ خدجة]- الحبالشريف- طبيعة نفس الانان 2 ب,ه 

فلا بلغ +سا وعشرين سنه عرطّت عا. اح ص0 رارع 
6 بار لبا الي الشامو” نعطيه أفضلما كانت تعطي غير دمن التجار وآشار 
ليه عمه بشبول ذللك وطا 05070 بتحارتما مع ار كب 
إلى الشأم ومعه و اسعه «ميسره» ذل) رجم بالبضائم اليا أدعيا 
فرحنت اذهافا وكان هذا بدء تاريخ جديد لأسيدة «خديجة» ممه 


الفصل الحالدي عشر 


اب الشس.ف 


اق اتنوف السيو سن اهل الات هونا انق 1 الامن حالص 
النفوس» فن كان من دشاق الفضائل حسنءهآن لا“فتر نقارات نصيرنه 
الى النفس ذهى مستةر الموارق ٠‏ ومستودع العجائب 

التبوكن الأ .| ةالكوفوسسيط الفيوضات الكل وواار ا« الففامين 
التي ,نكشف بها الازل والابد » والمطبمة العظمى الي بردم بها الاشياء 
وتكثر الصور»ء 

هي السلك المدود بين مبدع التابائع » ومةيم الشرائع » وبين 
المواهر المتألفة الصامتة » والظواهر المسخرة المطيمة » فهي خايمة عليها 
واقفة على خطواتهاء مشرفة على حركاتها ؟ دوهي مجذوبة من طرف اليبا 
بجاذية الانس والعادة » ويجذوبة من طرف آخر الى مصدر بوارقبا 
يجاذبية المى والشوق » فبانجذاب النفس الى الظواهر تأخذ الظواهر 
حظبا من الانكشاف » وباجذاب النفس الى مائم الغايور أذ النفس 


8ه المبالشريف_طبيعة نفس الاندان ‏ [خديجة] 


حظلبا م.. ن الشبود و والاشر ان :ف ٠حق‏ 4 ف الحا( تن 3 التمحد عاميزها 
4 فاطرهأ تالت عذامتهء وتعال 3 
ا عفم جه صائص النفئس الحب والي خض إل ان هاين ع الوا امع ان 


التطادق اعذا م نو امدى إلا كو ان الدجكودات كارا الي حاترت 
اميا 6 كات الأقوزاق ينو اوتانةة التن اسان أعظم نصيت 
من هاتين الدلبيعتين لاتساع ال حدط الذي ندور فيه ؛ ولاتصالها با مس 
وءام الغيب وركوها الاعدات بنبعاء نهى أن وقفت يوما مالة واهر 
اي ل ل ا يي 
ارتفعت الى البدع دهشت فتولحت فتدلحت 1| هنالك من أجلي الاز لية 
الي لطير السرا وا ان الم مأ 

الفضائل وارذائل » الى 37 والشرور » الإن والسرورء الرغية 
والرهية » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط ء الارتماع والهبوط . 
كل ذلك هن مبتدعات الم والبنض واثارها . وكل درجة من هذه 
الاشياء فامما هي على ممّايسبما . ها بالاختصار ركنا ااسعادة والثقاء . 
هوف ال تعر نا اويا عل طئة مكل فقن اهديت آله 
السعادة وأوتي بالحب الشررف والبفض الشريف حظا من المير عظما 


01 


كا ْتالس..دة 0 خدعه «( ذاتقلى طاهر والقلم_الطاهرمر كزالمب 
الشررف » فاذا أحبت سيدتنا هذه + كان قلبها تواقا الى معالي الامور » 
عظم الشئف عحاس. الاخلاق . وقد أمد الله فطرتها امدادا عظلما 


( <+دجة ) محبة خدجة لذي ملريرة وعراياه_ وه 
قةورث معر فما بالمكارم ؛ م > وعفلرعها ؛ ل القفاتة هي الي تليق بالانسان 
سواء وقفت نفسه مع هيده ديد أء ارات 9 تندرج ف زمرة 
عشاق الحالي الازلية 
عرفك هو والسيدة علة الفين الاها:ة عن مه اقمع اس ارهاء 
راك 2 رهاء فكان لما تشوف إلى جود عفامم .فيض عليها من 
العنانه ال 000 ذوي السرائر الصاؤ.ه » وحصا عه 
الحالة ااطبيه قوة فراسة والفراسة نور » فكانت متدي بما ذما هي عاية 
الروح )١(‏ عليه نالفضائل » ومن 5 أحب أهله ٠‏ 2150 
عرفت أبن 2.دالله ووجدت فيه مأيبعشق من المزابا العلية » انتئرت حبة 
من نلك الحبة الشريفة التي كانت مها تأشد المكارم فوقعت في محل من 
قلببا اتذبت شوق إلى هذا الرجل الصاح الذي ألفت المكار م كلها لديه » 
واقفف ا عير ف هذا سيد قراءه الفقابية مهو أعفلم الاثثار التي 
كانت تاشوف اليبا من لدن العنأنه المرجوة . 
الآن وجدتبة الفضائل واحامد أظ» ن تتجلى الفضائل واحامد 
فيه فك ف نف رمئهقايها / بل كيف لاعيل اليه فؤادها ؛ ذالاماةهوذلك 
الشبير ها ٠‏ وقدسبرتهفي متجر هافر بحت «واسطتهأضافا . والشجاعة هو 
ظ المنشأً فسا على بد عفايم اهمه أي طالب . والنباهة هو الذي لسطع قِ 
عند عاو لتر بتو الك هو الذي را فيسماه اياتها . والعفة هو ريهاء 
والروءة هو مم : توارقها بوشاتين الللقة هو لايك الديعنة ينا 


)0( اي فيما كانت روادبا حامة عليه . ومن العءيجب عثور كلم الكاتب .هذه 
السارة م سكوتنا له عنها 


له حبة خديجة للني ميرد ومزاياه [إخدجة] 
فأى القطن تكن نس هةااغية لذن .واي اماد تريق بسن هذه 
معريدة الحامد كال خاق وكالخلق » جما ل شخص وجمال نفس » حئكة ل 
يلفر عثلبا أقرانه من الشبان ء ووقار م حمظ بأقله السكبار» وهم لاقف 
أماهها الصعاب > وعزمة لاني أمام لثقال . قوي شديد ٠‏ حابم رشيد » 
5 قو فيه عمه أو طالب وهو به جدير : 

فن مثله في الناس أي مؤمل اذا قاسه المكام عند التفاضل” 
حليم رشيد عادلغير طالش20 والىي لها عنه لس شافل 
لد عدوا أن ابننا لامكذب لدبنا ولا يمنى بول الاباطل 
فأصبح فنا أحد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول 
فا أ كثر غوطة السيدة « خديجة » إذ عرفت هذا السيدالحايل!وما 
كن العدوها ١‏ كات كلها لاطي تاتون ا توق راتفا أدعلية 
أنه لانظير له ! وأن سعادتها لاثم إلا اونا احلا ان لتم م الفرصة 
ونسبق إلى زوجهذا الخير 1 الثر فالنسثشر ف الحلال”' 


(5)ممايد لعلىان أمل في نبوته كان عظما. ا الفاكهرق تأر يز ماعن حديث 
أنس وهو الخبر الوحيد الذي روي فىحبباً الشريف للكيل الاعلى فى شخص محمد 
(ص) ولواطلم عايه المؤلف لاورده عنامي 
رويالفاكبي تار اخ ماء نأنس أنالني (ص) كان عند أني طالب فاستاذنه 
ن يتوحه إلىخدة وأدن لهو بعث مده حار بة الها نبعة» فقال! نظري ماتقول. 
له د يجةء قالت نبعءة و فر أت عجيا: :ماهو الاان سمعت به , خديحة لشرجت الىالياب» 
فاخذت بمله فضيمتما الى صدرها وتحرها 6 5 قالت بأني انتواي والّهما افعل 
هذا لشيء ولكني ارجو انتكون انت الني الذي ستبمث » فان نكن هو فاعرف 
حتي ومتتي » وادع الال الذي متك ل . قاات فقال لها و لق كك تأنا هو قل 
اصطنمتعنديما لا أضيمهابداً» وان يكن غيري فان الالهالذي 0 لااجله 
لابضيمك أبداً » و يو د بدوذأ ماوردفي كيفية . لمع الوحي فيالصحيح وهو أ نِ خد بسحة. 


[ خديجة | تفال . أو البشارة بالبي / 


الفصك الثاى عضو 


تغاوّل هرا وف 





كانت الكبانة شائمة فى ذلك الزمان يا هو شأنمافي كل الازمئة 
إلى زماننا هذاء وكان عداءالتوراة ا 8 لبور ندر ولعضرم 
كان سول إنه جر العرب. والراهب مميرا تفرس فيابن أخي 5 
طالب إذ كان معه را وقال له : رن لان حك ك هذا أن و 
اكاك اح لوف نانشو سق اللاسي الات ولتم رو 
يصدقو نكل ثيء من هذا.التبيل ولا كذبو نكل ثيءك هو الشاز 
في أهل زماننا أيضا 

وقد كثر التكبن قبيسل ظرور الني رص) ولكن أكثر الناس . 
ونوا الو كلك الأخار لا جه لاوذذا أن بوو اق ون كلاب 
الكهانة مم مصادفة صدقها أحيانا فر تسكن الثقة با في المقيئسة ناما 
ولأسعاف الاموز النكبية 


قالت لهحين خاف على نفسه عاقبة ماأصابه من١‏ هد »عندماظهر الملاك ‏ كلاوالا 
ماحز يك الله ابداً » انك لتصل الرحر » وتحمل ااكل »وتكسب المعدوم » ونقرم 
الضيف » ونءين على نوائباأق » وكذا ما* 'دت هن الها كانت تعد له الزان ل لنقط. 
الى العحدث في غارحر اء .ودوىالواقدي بسندهالى نفية بن أمية اختيدلى قالت 
كانت خد يجةامى أ * شر هش ة+لدة كثيرة المال .ولا تأعت كان ل بهن قر سٍِ 
همئان بيزوجبا فلاسافرااء نيص )في تجارتها ورجع برب وافر رغبت فيه بأرساتو 
وسيسا أليه نقلت له ما عنمك ان تتزوج 'فنالومافىيديثي » فقات فان كفي 
ودعيتالىالمالواجمال والكفاءة #قالووهدن؟» قالت:خد.جة » أأحات 


) خديجة‎ ١ 


1/1 معرءة العرب بالتبوة ِ <ديجه 





وما أنياء كن كر لشن #تمعات ف عيد لمن في الجاهاية إد يمثل لمن 
رجل فلا قر ب نادى باعلى صموته بانساء أهل مك سيكون فيبلدكن ني 
قال له ا جاراه من داعت منكن | ا أن تكون زوحا له ذل: عل . فكذلنه 
ورمامة بأحدى وكات عن «خدنجه» لم قه 6 رماعة 1 

0 ى نهدا المنيء كاهنا معروفاذلزذلك احتدر دااخساء لبنلا عبان 
في الغال إلا بأهل الشهرة . والكن كان قوه.ن عتةدون بالحاتف وهو 
على اعتقاده ١‏ ع اماق ق ااه كن ---ظ دثُ لارىأة ]| ن الصورة لندمر ' .4 
فدول قو 8 عن هدا العييل 3 غيب فك ل الميدوة حد 4 » اعتهدت 
ان هذا المنادضن هاف ولي رف 6 رمأه و اكيبا ولعانأ صدقت اد ذاك 

د 6 
انتوفي ان اوناع هد اللا 

وان صمح ظئنا هذا بالسيدة كان لا دايل جديد على عظم نطاعها الى 
بركات الحناب العدسي فال الرغمة في زوج المنهم عاروم اائموة لا نمم الا 
من العارفه بذلك الحنات الاعلى الذي فصل امه |أذبوة علىمن لشاء 

كانت النيوةمعروفه مد قومبا عأ سمعوه دمن اخميار لا جيرامم 
ف ارال ومعروف 1 ال رحل كالر جالولكن لصهاة.4ه لله ويرهم 
درحه لفسسه على درحات سار نفو س الشسي حتى لطاعه لى مام يللم عله 
هِ سر 8 8 
احدا من 00 عا الغيس 1 ولس تالنموة ملك او <فاوطا زائدة من 
نعم الدنيا بلى جل الانبياء الذين سلفوا كاوا مقلين ول كن حظبم الا 
«ثاومة الناس إيام و تعد يبهم »والنساء إعا برعين بالنعم والرفاهيةورزغد 
العيش و كثرةالحلل والحلي »وكلهذا لايرجى لدىالانبياء الذين تنصرف 
أنظارم عن متاع الغرورو بلغتو نالى مافيهغبطه الروحفلا تتصو رالسعادة 


إخديجة]) معرؤة حدحة النبوة وخواطرها فى محد ١‏ بت 


عق اتاد ننه ا اند اد ال ادن أذعم اخ هن نناانة الققارة وقوه 





الامكيداة «الصيدة 0 خدكه 0( 
ولا ردم ع.دها 0 اسمر ىه » كن ١١‏ د ام ١‏ في لاك السفرة الى ذهب 
ا 
5 2 الماشعي ) عد 0 يما : 0 5 ل امك 1 ممه 25 
أمثالها دان سيم اخار ثم من الصاحين ناركن فا لبت أن وك 
قاممأ صدذاى دلت العوو كت الدى سمعدكه اذا ؛ حيووب ذلك المنادي ف 
النذاء اعبات اللذى كانت هيو فى انود ».و كان هذا الصدف الذى 
عن قِِ قاما الف هك كدت اكيم تت 
7 "اول هدا و43 1 
الخواطر ١‏ فاب عر كم 
كابير دق ) لراك لحك لانو كيني و لحترا داو اغا 
هى غخص َّ غاأء واختصاص ٠ن‏ ال لازي الدالم ولك كات العليك 
على خواطر ها ماح ادا د .دهأ ) مادسره ( و 07 ]| أثرهذلك الصدى 
ف قاءها فول في نفسها أي مانم يعم وحماء ي بفضل الله 5 كو شاه 
الحظ م..- ن الرحل الممارك اذى ا بأنه المائف ٠‏ أى مان عنم فضل الله 
عن كومي ادا أواد 0 0 نرم ذلك الانسان الدى دول عه <لماء 
التوراة وَكان لما بن كم >ن جهلة عماء هرا الك تاب 
6 اداء وفك ب 2 ا دعأ 2 0 هذه له مال 9 لد عن 


| أماني خدحجة وخوامارها في الزواج محمد | خريية‎ ٠ 
دم‎ 
الذي لا .نازع فيه خاطر ولا يماري فيه حجى وهو مانلى به ابن عبد الله.‎ 
من صفات الكال . فتتمثل في فكرها تلك الطلعة السنية ولمع أمامرابر ق.‎ 
من "نلك العيزين الدعحاوين . وتدسى الشمس وسائر الدراري حين ند ثر‎ 
قائرةذراك :الناجة التاق ,وتوف اانا باللذفكة إذ ترق هذا‎ 
الشخص الشري ابات القدس والعابارة 5 ل و الفديا اماس سيق‎ 
أن أكون ربة النصيب من فى قريش الوحيد الذي كله اله إن لمأ كن‎ 
صاحبة الحظ من الصا الذي أنيا نه الهاتف‎ 

ثم تتراجماليبا المواطر و بذابها ذلك المبالشرف الذي عت حبته 
في قليبا على ضروب من الحيرة قتقول في فسا جز الخو من لهذا 
الكل الذي مال اليه قلي » وحامت حولهخواطري » ومكفت فيداثرة 
محاسنه نفسي 7 ليست مهنم الفأداك يأل أكون آنا إنلاظة ف انادات 
اق اضرا وما أظلم ناته وها اح عق ها لكر كوه هوا 
عواقف امود عليها » وما نخس صفقة الذين لارتز<ز<ون عنها ! 

لهم العم لانن لعادانك 0 أوقفت 0 الاج.ال في سحون ضيمه 
كال 5 الضار . وحجبت عنوم أنوار التبصر والتدبر والتفكر 
فالعامست داهم سبل الار تقاء في محارجح الاستتحسان والتحسين . وحمت 
عليهم م علالم السعادة الحقيقية للنفوس 

آفْ ماف للعادات فعي قاطعة العاربقءةلى تال#المتول زج ممأ قٍِ 
فيارف 3 . أو نذرها في سجن أقفر ممنوع ميا كل ماديا +وراضعا 

لبني ادم الذين و دار في هذا الكان من الحم على تفوس وم 
والقضاء على عقوم وقأوبهم » أليس فم مايذ كرمم أن العادة من صنعة 


( خدجة ) ضرر التقايد باامادة ٠١‏ 
يديهم وتصوير أ.حلامهم/أليس لم مابيصرم أن العادة يجب أن يكون 
تالمة لامتبوعة » ومتقادة لاقائدة / حتى اذا تتحت أمام بصائرم أبواب 
أخر لما هو خير ودعوا عادتهم تلك #ودة على قدرمانفمت ء ومذمومة 
على ميلم مااضرت »؛ استقبلوا اخرى مصاحبيها على مقدار مإبدوم من 
أسبلماء وينفم من أبوابها 

رمت « خدنجه » القاذة. القير ا تامع من تقابا طويلاء 
وسردت كل سبئات المودعليها في نفسبا التي م هىأعلى من نفوس الغافلين 

عن المعدمات و اتام .للا خصبا الله منسلامة النطرة ة «وفضل الفعائة ء 
وقوه آله الموكة «ووة يقيفر ارة الحمة : 

م عادت نمذر الضعفاء الذين لايستطيعون التغاب على الثارت 
الراسخ وث الا كثرون وتذكرت أسباب رسوخ بعض العادات ومنها 
وفرة فو ادها في أوقاث علقت © واخوال مضت »2 راث أن الناس 
برون من السالفين كل ثبيء ولا يلون إلى التغيير حتى عل مهم الدهر 
مر قوير 8 عانق هن الموافقة اهية كديدة ين اراذة 
بعض الاشخاص . وى دكت الارادات التويةأطوادامن العادات 
٠‏ رعا ا اأسيدة لستطيع التخلف على العادة ا جد باسا بان 
مخطبه بنفسبا لا نما كانت قوية الارادة . ولكنمن لها بأنه لابرد خطيتها 
وهي أرملة في الاربعين هنالعمر وهو في في الخامسة والعشر بن نشف ياه 
عنماءالفنتوة»و بنش رشذىالشباب»والرأتمعياقويت ارادتهائتذ كر الميية 
فيغاس إحجامها إقدامباوهذا بع ضأسبا ب العادةفي أن نكونهي الخطوية 

ماأصس اللحواطر على الرأة ني تمد ذالتباءن السمادة ولا 


65 خواطرالمرأة الكاملةفيالح ب والزواج إخدحجة | 
نستطيم الآقذاء عل خصينا “ع ضمة كن ارعل انما ولكنها دن 
الراة اصع لانا اط عل كلجال ميد انكف الى وكا أن 
له في عين الرجل به كت نعمتبا ودلت كرامتها لده . فدوة الأذر والماءِ 
من صعفما 6 ودالك أعفم حلي ة طبيعية 00 ف 5 ومن2علل»٠ن‏ هذه اخلية 
مدرون رعب دما الكرام كن اأرجال 1 وسدهد ار حمه من ضعهأ وما اعلى 
وأجل وار هوا الضف الذي يدوي متك الا موادي من ضننا 
ولولاه ل حصل الاعتدال 5 اقتسام الاعجمال الما وان الرحل 

هاذا لصاع فود ارادة السدة ١)‏ ددجه ( أمامشدة خذرداوحاما» 
وماذا شفع شحادتبا امام خشامما “كن الى.ة 6 وماذا دي كوه زعتبا 
وصيرهأ عمك الأز عحات من خواطراخب الششررف الذي ملا قأيمأ الطاهر 
لعد أن كان <.ةه صوبر ه لس شه 

اللبم جمالك فأاست القلوب من ات “و دهن صخر 1 إنلسيم 
االمواطر فيبا يصدع إنجاءها برائحة الياس؛ويرا ب إن اتأهابراحة الرجاء » 
وكذلك كانت خواطر السردة «خدنجة» صادعةوراية» ل 9 رحاءها 
كان أغلى » ولو كشف لما الفتااء مما يف مها من السعادة المغيبة دنها إذ 
ذاك ناتف رحاوها هنا . ولكن انستكمل الغران حظبما من النفوس 
ّْ ءِ سم سو 
52-13 على ليه اسأن ان لعيت 4.2 أنية م نالسعادة والثماء فترى منحوسأ 
بضحك و رلأمب و الشماء ساو ر ه يمأ شر 3-3 5 دأنا أو لصبحةو سأء 
صاحا 3 رك مسعودا تفال وي وعبيم على مضاجمالخيرةو الارق 
واجما سادما والسعادة من حوله ع فوعه باجنحتها ستقف »ها قرس على 
رأسه ونشمله ورتبارك مها بيته 


( خدجة ) الإواع ا 

ها اشد حاحة هذه السيدة السيدة في ا ديرتا تلاك إلى 
هاتف لاسر هأ إثرات اتصال السعادة 1 .4 في 9 يذ حا<ة.أ | 
عه 2 


الأرلة كن مويو سك اوري واوا ا ا لوي الماك 


عا 0 
هي أجوهر النقسه الى ا لذلاك! | لذ مجر به العنايه 


0 43 


والمكارم الى / دنا رى حيجبف 5 ب كل هاتف وحدست:ة:.ا الاير ىحى 
5 6 * امم ٠‏ 1 . 00 2 إلى ١‏ 
|اخدت الأواطر حغامامن قابها الكرم م ومكن 00 أخر © 


الفصل ال رأبععشر 
الرو الى 

اللاعب فان قوام اليكائنات شوق ذراتما لعضماأ 0 لعص ٠»‏ وكان عر 
3 رشدلى هدأ اأعنى زبادة 6 حر بر 0 خا.ه الله 5 الارض ١‏ في الانسان 
كيلا .يكون لو 31 , وحواء أنقص كن لادان <ناا و 006 1 :أموس 
الكبير الفائدة 

عد أنمكنمن )) خدجه ا( اأشوق لمر مهدا المكن اضعة 
جد ره 3 تأناول ه ديه 4 ندا )ا . اكد لما دحت من ال حمة ابي 
ترعاها » فببط على قا.با خاطر جديد كان نه الوصول الى النعمة الجخديدة 

خطر لما ان لمعت الى امدق سكنت مكارهةه ومعاله هو ادهأ وو د 
السبر به رع.ته و لستنبيء ره سعدهأسمأ نز لعلىقاءه “> ن الالهاء مدأ الشان م 


0 طريقة خطبة خديجةالنو(ص) | خديجة | 
الكملا بردرغيةمثاباوهي الجامعة لدنوفهن المعالي ,هل اجتياهما فيس واها 
كانت ا د نه ابجميا ر قيمة ) زوه الخشء ا ين امية) فعضت 
عليرا حديثها واثتمنتباعلى هذه الر سالة نكن بالصعب أن 1 دي الصدرقة 
َه الاماة ا م صاحة رأي" نشير به حى اذا وجدت 
مالا كانت وكيلة بابداء المبول 
م نكن النسوة اذ ذاك تجيات ول يكنممنوءاتمنمكالة الرجال 
ف 5 رسول (خديجة) محتاجة الا لشىء من فوة الحنان امام ذلك المييب 
العظيم وقد عو من سعد مرمماتها حمظ منه 
ومن كن راعيه السعد فقل مادْءت في 'نسير ما برجوه 
جاءت (نفيسة) هذه ان عبدالله وف القبيلة الواحدة يعرف الناس 
بعضهم بعضا فمالتلهماعنمك ان تتزوج + فاعتذرلما بمّلة المال اللازم لاقيام 
دشر و زالعائلة قالت له فان كفت ودعيت الى المال واجمال والكفاءة قال 
لها ومن «قالتله ((خديجه) 
قالتهزه الكلمة وصمتت تنتظر مأسايدو منه» و أحدثهذا الكلام 
حركة في فؤاده وبأي ثىء تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيكذ الا بقوله : 
خديجة الشريئة الممر وفةبالطاهرة »هىالمناسبة:هى الوافة »هى الصالحة: 
اذهي بانفيسة فاني ساخطببا 
حت عل بها اشرق كافك عون انك ةل هدارا 
لله قالله يعم لقاع كالضدة خديجة كر امتباء و انتما ر كثير اح قأنى 
خاطبا ومعه جم هحمزة فال عمبا»روبن ا بن عبدالعزي « هو الفحل 
الا .شدع أثثه » وهو مثل عربي مال لكنذ الذيلا بر د إزخط 


(خديحة) الصمداق وسنة العرب فيالزواج ٠ض‏ 
ما كان هذا الخاط الكنؤ غنياً اذ ذاك ولكنهلم يكن أيضا معدما 
فبو من ال عبد المطلب العامرة بي وتم بدّرىالضيفانواغانة الليفان فى 
هذا السبيل تذهب أمو الهم تم يخلف اله ليسم من وجوه المكاسب 
وأبواب المراتح ‏ عا أوتوا ام والشمم -ولم يكن اءتذارهذلك اعتذار 
المعدمين وانما هو اعتذار المتردص أن ,توفر له مقداراً كبر .نهمقلةماله 
ف ذلك المين اعدد نا 0 بكرة لان اعطاء الرجل للم رأةصداقاس:ة 
عربية لم يكن لحسنت ركبا 
والزواج العربي لبس محتاجا الى رؤساء ديانات . ولاتلاوة الرؤساء 
مراك ان شوح كار المشؤد المدليعة قوت قرعا ار امواواننا 
ورضا الرجل . فبخمابة من لاحل تناه العية اف واعا لمن اراد 
وأولائها لصيعح ألأسر لير 3 زوحه شرعيه للخاطب :ف 1ن ا يدك 
( خديجة) الطاهرة زوجة ( جمد الامين) بكلمة أعانها جمبا مرو بن 
أسد ما أعظمبا من كلة جمعت بين التمرين ! 


الفصل الخامس 

بعت عبر بعر الزر اي 
وبدأت السدة «خديجة» بعد هذا القران السعيد زدادمعرفة بهذا 
الجوهر الكري الذى أتاحه اله لما فلت الى بدهذا الامين بكل ماعلك 
ول برعها أن الكرم المستك فيسجاياه سيحمله على اخراجج نصيب كبير 
من هذا امال الي الضعيف والمائل فان سيدتنالجتكن- مع تدييرها -- 
بالكشحدة الكاظة على المال الناني بى كانت قد خاتت لتكون مساددة على 


٠‏ بدت خدديحة بعد الزواج | خدبحة] 
الموو وها تتفي نا ينذا الكقة لقث ركف ترك لكيس ا مده امر | ا 
طوف أن وا كارو رامغ وق تلك العامة احكية البقعدة أن رواد 
كلا كلا اشر ق لبا هن سماء الفيض الااهى ور هه 

و أصبح هذا الحت مثابه لاضعآار 0 وأءكنا - فمتصدته الابامى ء 
وشعت فه اليتاى » وخففت فيه أحمال كثير إن من حندت طلبورثم 
بكثرة الا ل ء وقلة المال . 

كانت تتلك البلاد احيانا تصاب بسر بل كل بلاد الام اسه 0 
العسر على الدوام فمساعدة الموسرين في زمن السر ل4«سرن أء رتقضي 
به الانسانية لكن لل من الناس من يكون لبمحظ بالتغى على شياطين 
الشكوك والاوهام التيتنهى عن الانفاق خشية الاملاق ؛وأما سيدتنا 
كانت أرق قافا ونا وعد ته العم يوا خودي ليرا عع 
جملة المزايا العالية التى تمر بها عينبا 

وفي احدى الازمات كانتملائكة الرحمةنحومفي ذلك البيتحول 
أحد الصبيان ونطوف في افاق نفسه لتطبرها من كل شر حتى لا ربج 
من هذا البيت الا وهو امام لاناس في امير والصلاح 1 

وكان هو لاهياجما أحد له » وعايثا . عثل ماعبث بهائر ابههو مركن 
هذا الصبي رما بل كانأبو وحيا ولك نأ بناء السعادة_أبناءالحدالادي 
ابناء لد اعدف ات المناية الازلية بكهالتبم وتردتهم لصورة 
خاصة وظاهره راها من استعدت 0 للاطادع الحيد 

يكن و هذاالمي ليسمح وهوح يأن. تربىكالا تامف غير بيتدلاءه 
هو ذلك الشعم الشبير والشريف الخحطير «أبو طالل» ولكن اثتداد 


0 | خديجة| علي المرنضى فيبيت خديحة ل 


أ زهه4 فِ احدى السدين اضر ه 5 قعل ر حاء اخ ) الى 0 قر | ل 
آله 0 3-7 الامين ( بان اخد كل وأاحد منممأ وياد لاد فيفاته 
فكان هدا الاسعد الدي (خذه الامينهوعل الدتيصارالاماء آيا الائمه » 
كَ در ا ااسيادة ف الامة 

ات ا 4 دلىفي ددا البيتءن ل المكتو ب اسيدة «خدجه »من 

اعله لم مار في بال أهلهدا اابينتاذ ذاك أزهدا ادي الدتي درج 

أمامع 3 روك 4 06 ل ن الو اشعةاله وحيدة حفظظ ناهم. .ومن| ان كانت 
رت الفيلةة وتقدرسة 1ه دفن لامو الد اووادو هذا الصبي 
الفسير قد عه اليب ختنا كر يأ وبسلاصالحالبختباالصخيرة .و كيفتملم 
أنه لايتلل لماعتب إلا من تلك السكرعة فاطءة الزهراء #والى هار 
ف ااانا !نا انق وه وروهياح االكاة تمزهيزا الستسهدها 
العام من أشرف الحتر وستبقى مباركة في الارض دهورا طاولة عالبة 
1 6 عظ -مة || لشان 4 

نم كل ذلك لم مخمار'في البال اذ ذاك لولم يكن الذي في القلب الا 
ا 0 3 ب4 التضامن 
مه 0 تربته الى 00 1 لال دوي العرنى لاود لاف ال 
'وحد التضامن ؛ولك. كان هذا اللي تالمملوء لا إتهأضى وحود: نفو س» 
"كثيرة تشاركه فى تلك النعم »لان لا هله تفوسالاتعر ف الاستكثار» بل 
تراه من العار والشنار » لاسما اذا بئس الحار 


| ببت خديجه بعد الزواج | خدجه‎ ٠١4 
وقد استفاد من مادةهذا البيت كثيرون 5 أشسرنا اليه أما حلي فعا‎ 
عفضناء الد لى لمرفة فم عرفه أو تمع : عناقبهالءالية وفضائلهالزاكية‎ 
كنك ها الج انها سيدا للارواح » ما كانمسعدا للاشباح ؛‎ 
وليعرف القاريء تسيولة أن اليتق الذئ احد انث أن طالب اذابه فيه‎ 
مند كان صداقد كان مهدا )16 كرم الا دابو أعلاها ا 1 الم رتضىهو‎ 
من عرهه الءالجكله » هو ذلك الامامالا كبر المليقان كونءثال القدس‎ 
جم المع لي وماتقى الاسر ارالعظمى ومقامر الولااية الكبرى‎ 0001 
نما أكرم هذا الب تالسميدوماعظمركاته إقدراًينا الامبن يجدفيه‎ 
محالا للتخفيف عن المثمّاين »والتنفيس عن المكر وبين» وفيه وجد القصاد‎ 
صدورا رحية ؛ وأ. بدا مسوطة. ولديهخ م الحود والسخاء “اخم العدل‎ 
والوفاء : ومئه أشرقت الا داب المالية ورد اومان رىمن‎ 


يركات هرأ ااحدث بعد ذلاك باترىم 


( العمل الروحي ) 
أشرفنا الآ نعل بحر كثيرة لمج هصمبةءسالك:وصلنااليساحل هذا 
البحر ولا بد من جوزه وأ كثر السفن لابق بها في ثمراته » ولابسو 
توب المداءة رأس ماهم الدعوى : وما حيلةالحاث رين غير الرجوع الى الله 
في الحبر والنحوى/ 
هبنا نبأ جليل تحار المّول المستقلة بفبمه:ونشتاق أن ةف على روحه 


واخل د ورسم4: هأ قل انا »ن سيره هذه السيدةالايلةآن عابأ كان '“ن 


إخديجة] 'أعمل الروحي ١‏ 
دأبه أن ,تعيد مض الاوقات في غار هن جبل قرب مك1 اس.ه حراء فا 
هذا التعيد اوعفر + وما الذي ساق نف داليه” وأي دين فرضهءا.ه ١‏ 

هذا هو ا |: نبأ المظم الذي تتمسك إنا العقول المستملة اذ لمق لا 
"دعنا ا الى غيره من غير |3 بود عه واذا أخذنا انضاءه ' لخذى 
نبعد بالقاريء عن سياق السيرة ولكن هوي عزمنا على هدا 0 
ظننارآن الراوي الذي يشر حكلدقيقة فما عر بهمن حكاتهقد بيد الدراء 
كثر من سرد الاأخار سردا 

إن الآدان كلبا وبمت أعالا ابا عاداتة ولكن:شل الميدة 
« خدية »لم يكن تادا اذ ذاك لدين لان دين قومه كانت عبادته عبارة 
عن مجيد لعض الا ححار التي هي عندثم عادل أشخاصض 4 سان و : 
يكن هو قد تمود هذه العبادة التي لهم 

العبادة التي عرفت في الاديا نكلبا حب الظظاهر أعمال وحركات 
برسمها رؤساء الدين م لف مانا وات روي هوم في 
نفس العابد أمام معبوده ودح أن سمما عملاروح.ا حيكئذ 

كان لعل هده السيدة أن ف غار حراء عمل روحي توه فيه 
روحه تاناء باريء السموات والارض ومشرف حك وناة فوس 
العرب إذ ذاك اليباء وم .يكن مما أعمالا رسم.ة 

إن البحثدن سيب تسمية تملك الاعمال الرسمية عبادة في لغتنا 

يكلفبه مشرح الاغة » والبحثعن أسباب اختيارالاقوام الساافين هذه 
الصور والاعمال الخصوصة نحت امم العبادة ,كاف به مششرح التاريخ . 
وأما البحث عر الاشواق الروحية أو التمبد الحسدي في «حراء » 


01 ماعن م | خديجة] 


١‏ تمصي اج لب جو مسر م مسوم سه 








شكانئ.ه كنب سيرة الس.دة « خدجة » 
١ . -. 1 0 0‏ 8 - 5 5 

اأعمارة د لشي الحدر ف .4 هاداد الممأني وحن سعالاه ار ماعط 

هدا اموذوع مده السيرة داة.ة الى اأسير 8 هدا الحر ادم 
' ِ ع 

فل سم اق سير درو مين الس.دةاء رروح4 كانت من أت ى الارواح 
ونحن نوه عن عبدا ولكن ا 5-1007 
معنىاعأ 3 3-6 اه لجرا أعرقئأ بالروح ضر ورييهزهالمدامات وهو 


ٌّ ا 01 58 . 0 
اص لسشدمب.4 كل أ يء إن 0 واحد ا هار 52 دله هده المسالة : 
ماع . : 

سا 


هد اسو أل قل ع الذزين ١‏ له لذ رمم ثم في ماني الدثمر أنه >ن جلة 

مضا ل ألله عارمء 007 دأس مأسعى اا وا وما اكد 
الاصول والاثيات 8 رقي هذا النوع الأماد ولك 

هدأ سو َأ 00 ه4 محارة طال وقوف الممل و ا 5 هنا يو 

سفملة ألمه 1 اللء ي اول مغر فه لسك ومنما التسادويء حر أه لاحل 

ماقف الباحثين كادتتتساوى أمامصءو بةهدا السؤ ال اذ لابراهين 

عمايه قطعيه ف نفى ثيء أ اثبات ذيء في حوابه . ولك اذاءزت 

هده البراهين لايمدم عشاق هذا المطلوب انات كثيرة في الوجوداتء 

ومن فضل الله عل اهل هذه الصورة البشرية جعل قلوبهم مستعدة 

لمبول ماتالي 4 هذه |أله أت من ضَاء »ولا حر مه إلا قايل رمن يهم 


الحيرة لاسباب محسوسة وغير محسوسة 


|إخدجة| ما نحن ١١و‏ 





هذه الوجودات قد مات آات فاذا حالت دونها المجب ل المقل 
عي أو ماءات : واذا بدت لاحجيها حاجب مس في هدايات ؛ 
ماناو "آمل عق الب وظف و قام ولككن ويعو دقر قو لكل نوه أن : 
0000 توق وآثارها وهو على مقدار شكال الوجودات وصورها 
وحبز زهاءو مار زقَّ الا نان هد ا النطقالو اسعو صم أسماء لكل مالا لهمن 
وجود وظن المسكن أنهو ضع الأبواء عاط ا لماو هي زرده عنها إلا رمدا 

الاسان بءض هده الوجودات وفيه قوى محتاج اج دسب عادته الى 
ا الروح للانسان اسم للفو ة العظمى التي فيه اسم لما ريكون نه 
لالد ان موا فيا نون ونال مهو واد 0 
اناس هذا الاسم متفمين و لكن فيماءدل عليهقداشتد تباينهم 
وحار نفارثم في ادراك حتائق هده القوى الي في الانسان وفي كيفية 


0 


علاقتها لبدأ الجسم البشري الذي مد ى برحته أصبح لا فرق بنه ولين 
كثير من صفوف الجادات والذي بزيد حيرتهم شدة أساي بعض 
الارواح كروح من سعدت بقربه سيدتنا صاحبة هذه السيرة 

نحثت كال.احثين . وحر تكالحاثرين »م وجدت كالواجدين »فا 
ألذها على التاف من حيرة عقباها بلرغ الاب والجد دنهرب العالمين 

الك حديث نفسى هابا : أفقت اليوم من النوم ونصل حسمي 
وشعوري من غلافه *كا نصل هذا الفجر هن غمده » فوجدثني كأتى 
وايد هذه الساعة؛ لاننيقبل هذه اللحظة لم أكن أرى هذه الا كوان » 
ول اعدرها يام الاصوات والالوان »وم آكن أشير علائماني 
ومؤماتي . فكأنني كنت ذير هذا الموجود الجديد . 


] مائحن 1 [خديمة‎ ١) 


أن كانت لذتي برؤيةهذه القبة وأنسى عا على هذا البساط+ وأنى 





كانابتباجي بزواهر هذه الزرقاء » وزواخر هذه الغبراء ... ومنحولي 
الان اغاني طيور » ورقص غصون ء واريم زهور ٠‏ وبدائم نقوش » 
وث رئيس صنوف» وح ركاتنور “وبجليات سكون وني أنا آثار اتفمال 
من كل هذا قد تحرك بباما اسمه فكري ثم بحرك براما احمه لساني 
فسمعتني أقول ( سبحانك ربنا ما خلقّت هذا باطلا ) 

سبحا نك بأذاطر بأباريء يأمصور ولك ابد ! أن تذكرالا ن ات 
أبصرتهذه المرائي » وسممت هذه الامالي ا.س لا برغ الفجر بز 5 
هذا فأبن ذهب إبصاري وسمعي بين ذينك الابصار والسمم اللدين كانا 
ان وبين هذين الابصار والسمم اللذن انان الا نن وان متذ كر أن 
هذا الامى وقع لي مارا كثيرة الوذا من المرات شا هذا الاحتجاب ثم 
الطبورعنوان كان لدان كفم ا انعرف وله 

رباه !من اساثل عن هذا ../ ازهذهالصوامتالنيمن حولي لاتجيب ! 
لعلبا لا :تسممني » أو لعلي لا أسمعها » أو لعلها لا ذكرلما في هذه المسائل » 
وكيف أصبر على جولى بدشي» ,تعلق بي » وكيف لا أنحثعن اصل احسأسي 
وعن احتجابه ‏ ألا.همني أن أعر فهل أمره كأمر هذه الشجيراترتحات 
ورقباعم .عود ثم م يه رمادا؛ آم امه كأمر 
هده الشمس يظبر ورهاعلى جبةتم بشي عنها م سود اليباوه ولا يزال, بدا؟ 
كيف أقنم للنفس الانسادة محالة هذه الشجيرات وهي لها من الحواص 
وال ثار ماليس لشيءغيرها في هذه الارض +كلا ا" سأسائل ! 


[ خديجة] مأنحن/ ١1‏ 


ات ايا مامه ممه 0 يجيه ليسي سه عومد اعمجت رمم بجع جماحد ع تلات /س طاطدت عدن لاطامو تالت نلعن وي جحل ع باسحب اتاد جهو 





رفمت رأسي الى السماءفألفيت بواهر ولا عيب » وأهورت هه الى 
الارض فألفيت واهر ولا بحب ! 

فضاء أمامى : لاأعرفلهساحلا وعدا 2 كأرة فيض تنورا 6 واخرى 
حتحب بالظلمات» أرافيوارضي واينؤهولااعرفمنهدا المتن العظيم. 
الا اسماء وضعوها لولا نشر ح كنبا ولا نؤذن بدلالة كافية 

تتلاعب فيهالنسمات لعلها ناس ةأن الام جدء وماهو بالهزل واللسء 
وتتناغى فيه الاصوات ا 5 ف كل مو جود دماعا اذ لظ 
منجأ و لعل حساما خاب : 

ينبيو بين كل ماهو تم ول في الفضاءءئ ي علاقةقدعرفتبامهدا النورالبازغء 

فبل برغ هذا النور لاعرفها املتعرفني ؛ وهل كانت لي آم كن تلماامكنا 
جميعأ لمذاالنور أم كانهو لنا/ولكنىأءرف انورانهلولاكماعرفتشيئا 

سلام علييك ايها النور ! بأحاملانعمة المعرفة الينا “وشكرا لمن تسبح 
امأ انور بجلاله 6 واتهدنا الي ابات اله 

بالنور عرفت مأعرفت ولكن بعك ادري كيف عرفت 6 قل نسشت 

السمرات والارض على عفاءتها في لوح لا .كاد يس في دمانيء فبدا اليم 
الذي بمج الان أمام غرفتي اصبح لاشيء عندتيعلى الساعه لانه محدود 
وهذه الشمس العظيمة الى بدات تبزع هذه الداعه قد غدت صزيرة في 
عيغي لاننى احطات مبا » وهذه الارض الى اراها كسريرلي قد نللاشت 
في نظري : اذ وجدتها هي وكل بحورها ذرة طافية في ذلك اليم الذي. 
لاساحل له ؛ ادركت فيهذه الساعة أنهذهالاشياءكلرا معع| عظم حجمبا 


١ 6(‏ خديجة) 


11 و | خديحة] 


فهي كالصفر التيننالن مألا 50 اتناست :31 لين ندا اجام نري 
ماد شم عن ف وقعيادية 
راقى حال هرد كنات 2 عيرق ممما 5 كلما وسعدر هت 8 وما 
ع لما اس خر ران فل كن على ضور ححمًا 1 اعم 0 
ات حيرني هذئأ واأتقفث ل هره ا الشحيرات التي اراها مز ان 
0 20" افلم يجب ب أو ل اقيم حقيفباء وانثذت الى هده 
الما عأت اأر أقحه أ تاقأ نأا فم 2 و 6م هل اماء لكا 
5 ارسي الت و 'لاث 52-1 “ن أن ؟ ابن اليد 0 - قيمخالطمما 


0 


المنان ء ولا حركة لما الا على اك ون ١‏ ي ببسذه حفس 
00 ر ةالتفنيات ٠‏ حى كدت ليون 3 و 2 تدانماء 
هذه دكراى عمنى الحياة وأعادني الى نفسى وهى صالى المأشردة وما 
الهدى, الى م|انشده ا 

1 أجد اقح حا عن فس عد أن ا حسي وفكري في 
هزه العوا الهدودة 0 1 احدت» وكلامها وعم 7 لبي حدثني 
أن لست الا ذرة صغيرة دا ساف في هذا الفيك : وفي هذه الذرة 
العتتيرة ذرات كثيرة كل وَالجدة ميا بالنسية الىالذرةالماسةهى كواحد 
قن الوا الو الورك الالو قوق كن عله ربعن 0111 انك 
لامر كا الغافل كا عد أن الوق الززف الرقمن هذه اذا كنيد 
وفنا اكرول اناة ولكع كاله مقن دراك اذا افتلة كينها ول 
الحباة كلها من جيم هذه الذرات التي يتكون من جموعها الجسم فهذه 
الذرات التليلة الى هذا شأًنها هى مر كز الحماة 


2 ماحن 7 هوا 


عام حال الماةفي :فار يهو الادراك الفكري وهو قار في ذرات 
حلدية 9 2 

اذفقي وا فنك اللاق وميت النق# وها ار ان لدعو فيك 
دابه ٠‏ دير ني هن هده الدرات ان سم برايو ت والارضودور 
أعان شرف ااال او وح ا أن هده النتائج العظيمة 
التى تصدر دبا اا "عدر اذاكانت بوضمها المخصوص وها أسرع زوال 

هده ان اذا اخدا ا الدرات 

ته االامرااءج اكه لا مستمر لاف عتدهة ار اع اذ ماران 

7 قوفت تنا 07 اعخدا يسم أشياء لاخصىمم انياعا ا اداعرف 
مأهو ذلك الثىء الصر مينأه جدا جد المقاجم معنأد 0 0 ماهو 
ذاله امون بي الذي وجوده على حالة خصو 000 هدا الجسم : :حركا 
حساسا يط ل باأسعواتوالارض ١و‏ تغيره يندو هدا الجسم 7 صامتا 
صارا نحت الاقدام / ماهى تلك الالةالخصوصة + وها هوانيرهاو كيف 
إغلامها : هل هو في احادنه تلاث ”ا بع مدا النخلام أم نظام نايع له بهل هو 
محتاج !. الى هدا! م لمعنه أمستطيءأن :كاف اغااما آخرميّ اغير لغاامه 
هدا :و إنكان لاسا لمذااكء 00 وحدتهل واأصيخه لنزول بأسرع 
ون ل «البصرالاسبة إلى تمر غير ها على ما .تخال وجودهامن الاحتجابات ؛ 
ات بعد محارات ٠‏ ولك ن تلوح خلالما انات ٠‏ إذ قدملة تارب 
الوجود أمثالا ء وأتناحت انا معرفتنا بالامثال أن حمّائق الاش.اءمحتجبة 
والفلاهن انا هو اثارها قيذا النوو الذي علا القضاء لانم كترةء 


وهذه ااشمسوما حولما لاندري كيفقامت » قصار آنا اناف فأ فنا سرحبا 


1 ماحنم, | خدجة] 





في هذا الفضاء » لاسندها عمد : ولا 0 250 ؛ دعي مع ذلك. 
سائرة بنظام » ودائرة بإحكام ٠‏ لا خرج دن مستقرانها » ولانحد عن 
حارما ٠‏ ولك. ن ماهو ذلك السر الذي قأمت به هذا المقام : ىا شيا 
من ذلك بالإاذيية فبل هذه التسمية دالة على الكنه واامتة / 

إن قصارى مانعرفه من هذه المركبات أنما قابلة لاتحلل فاذا-للناها: 
نينا إلى عناصر قلولى ددها لاتتحول ولا تتحلل هي الامبات :هي 

نتعي إلى أ واحدة لانعرف من أ. رهاشعا؛ 

الشاهدةهى! | كبر وسائطه.ءارفتاءو سكن| لةهدوالمكأهدة تاحدزة 
عن أن ترينا الاشياءكا هى » ولو اقنصسر الامس ليبا لانت دفوت 
بن الكواتك ما من ا اول اخرها 

هذهالشمس التي نحن وأرضنافي نظظامها الكبير أقل» ن حبةرمل في جبل. 
عظيم ليست أمام الم اهدة الخصوصية لكل واحدءنا إلا قصباح سيط 
لشتعل ساعاتو اعيابانات “و ماه يلاجم كرة الس بهاللاعيون. 

على هذوالنسية 9 المطأ نرىكل نيء أقل ن حجمهودلى خلاف 
وضمه » فد نرق واحدآ وهو متعدد » وسيطاً وهو مقر 5006 
وهو متحرك » وصذيرا وهو كبير ؛ حتى نصل إلى ماهو - جد فلا 
تراه البتة ها دلتنا التجارب بعد أن اهتدرنا للا لا تالصناعوة التيتساعد 
وأصر نا الطبرمية أعا مساددة.. .هذه الا لات استطمنا أننر ىأ نواعاهن. 
المووانات كانت خافية على الانصار دهوراً دهارير . ولملنا سنبتدي إلى 
مابرينا أصغر من أنلك الصغائر » ونحن فيمثل هذه الحدايات المظيءة التي 
جاءتنا هدية من الفاطر على بد التجارب لامجد ما بعنمنا من الن اننا 


إخديحة] مان ”م 1١7/‏ 
هي وتبق أشياء كثيرة خافة على أنصارنا والاننا مها بلمنا ا 

ما 1 مل عو ل ' ا أنت كنت سات ارشادي إلى<ه يهني 
إد دغر / ا لانني عر فتبالنجربة أناثكينةعاججزةلانرينكلثيمولاترين 


م 


ثا ماترينه على وضءه وحميفته اوت ان أقاس وجودي على 
ومو ب : لاجر أذ يحفيقةستتر قعنك وراء وجو دي الحسمي 
الذي 'شاهد.نه ما أزوراء النور حةائق مستترة ولا جرم أنحةينبيهي 
3 وجودي م6 أن الممائق المستترة وراء النور هى سإب و جوذه 

ان الحقيقة العظمى اللي هى باطئة من وراء الاشياء كلباء وظاهرة 
ليها كلبا . ه بويا ولعي ١‏ وجوه حي بن 0 لوجودنا من 
وجوده؛ ولا بد اتشكانا وتنوعنا من فيض تخصيصه وجودهء هي 
حميمة من له الحماة الازليه الابد.ة لان الحياة التي نعرفها عنه صدرت ٠»‏ 
وله العلل الازلي الاندي لان الملوم البي نعبدها من فضله أنتء وله 
الارادة الازلية الابدية لان الارادة التي مجدهامن لدنه أهدرت ء وله 
القدرة التامة الشاملة لان القدرة من عنده نشات . . هي حتيقة مون 
لا مثالله فيال وجوده ٠‏ وعنه صدرت أمثلة االكال في الوجودات 
الفااهرة . . هي حمّيقة الباريء الصورالذي بر احقية دن كال حي 
ع “ربد وجعل حجابه هذ! اليكل اليش رق 

اصييت لا ارتاب في أن الحةيقة العظمى هي التي تهدينا باثمارها 
و 0 الى كل ثيء مما نمرفه ٠‏ ولكن اشدة ظرورها الذي قديمادل 
الماك عا لذن عفاذ نطا_.مى ذة التذس تطاى انبا الحفامى :ف حان اله 


١ ١مم مامكن7‎ | 0-0 1 


عن عرف ريه فلل 0 عدر م نفسه 49د درف ربه 
توفت الا ادق آم هبي أو و روحي أبا لابعرف»: بماد ردني 
200 00 0 الجلماة امسنقئة تن الجسدء لاني إواءرف 
كل بن ا ات ايم ته ليده ارات ا ؟ 
وامس جما ل شي ا عو هده أأروح. وقد -0 1 5 
قله لعضهم أزأن 7 المواص الى الجموع المركب ٠ن‏ هاده 
المواد على نقلام ححص في ساس له فكرتي بل ججح دنه كثيرا التدكره 
النظام الشمسي وذهاءه ا أ لام امون لاذية ول . قم هبي نه . 
نما نفسنا أو روحنا الاحاذ دة انوع وكبربائة الخصائص ولد ابا ٠»‏ وهي. 
نعو لفة الحيا كل ووناليها الا ندع في ذلك فالكو اثن كلباءن صل لاارى 
وو اتتفصل عنهءولا يكو زالاما ل نابم انفرع :و خدرووة ولام 
اذا لذير الفرع . ولا يصعب فبم هذا على منعرف كيف تحدمالايرى 
فيصير ما وى » و كيف تلعاف مابرى فيصير ما لابرى. الصناعة مهذا 
صميئة» والعجرية فنه به هاديةأمنة , ولا لصعب أبذاعا فى من عرفابات 
النفس الي تابر في لعض المشخاض لنتعلى بها أن لحا شؤونا غربة جدا 
دوق الفيوة قم والار كات مد 1 قذاطلى اسان ان كلمن 
الطلاقمنه يظمرمعه أن لاحاجةلماببذهالا. لا تالعضلءةوالعظامة وألمصيية 
1 شاهدنا مم هذا كثيرا » وكاهو كنا كان لأ عم 2 
والباحثون الحقةون شاهدوا أيضا او نقل اليهم ثقات كثيرون مجموعهم 
ردم عن نفوسهم ارب * وما علهنا انهم وجدوا لهذا الامتاز الفائق 
اسبابا جلية ! غابة ماصنعوا امهم وضعوا لبعض هذه الامور اسماء وظن 


[خديحجة | العمل الروحي قرو 
القاصرون أن هده الل'سماء تحل الاشكال - و 9 جه الخال 

وععءنا سماعا لا يستدايم الر لررس مه اليهاء أن امغاف) بشاون اءهراضًا 
معضلة لغير علاج وأه على امنا اد دان 8 َل هداالاءر ااانه 
شفاء بالومفياءجباماهو هدا الوم الشاتي ولمادا لايثنى بوه كل ش<ى 

حالة المنوم تنوعا م:تعساه ى ٠نالادلة‏ اأدمر نه 8 هداالياأب 
على شدة غّرايه 2 هدا د االمكميرو لزان رون 
اكه ناه ووو كالء زبذا اليه وض ]ء الاغال اليد ودام دين بعر كه 
كا د واسماةه 0 : 

هذا حديث نسي وخلاصه »أطرر لي أن الروح خاق »ستل ذو 
فلبورات فائقة » واحتجابات غيرة ٠هو‏ أقسام كثيرة ٠‏ نصيينا ٠ه‏ 
عفام » وارداء توعنا لولاه ديم ؛ هو الى السم.م |! سير أأر لل 


سكيد اغابو ر والاجتنان»الصنوع ابه كبرىدالة ! جام الاكوانء 
وظبر لي م “ص الروح الشوق ٠‏ ولو قات إن الروح هو اماق 
ذو الشوى ا وجدت هذا ثرربا في مر يفها ٠‏ واكل روح شوق ناسيباء 
وعلى نسبة شوقبا >كون راتنتها وصفبا في عالمبا الذي هي منه ٠‏ وفي عام 
المثال والعيان الذي دما اليه شوتها الى الفابور 
ا 

كانت روح هذا السيد بعل سيدا« خدية » من ادا لىالارواح» 
وكان شوقها از شوق واقدسه » كانت عغا,مةالشوق الىرؤية فاطرها 
ولكن هل الناطر عز وجل برى : لعلبا حارت زمنافيهذا الامر” ولللبا 
قالك لو كان نرى ليان عَدودا وكف دخزر ى حدم را الحدودة 


| العم لالروحي | خدية‎ 020222 36١ 
ولعابا عادت الى زيادة التبصر فقالت هل الرؤية مخصوصة ممذه الباصر*م‎ 
وهل يشترط اكوك 8 متشخصا: 5 المصد من الرؤيه العلم‎ 
ألا عكن العم 0 مع انه غير 5ش خص م‎ 

هذا ما كانت محوم حوله هذه الروحالعلوةالتى كان مظبر هاو بيتها 
الصوري في بدت « خديجة » ومعاافبا ومطارها ماكوت المق» ملكوت 
الوجود الاعل 

واننا اهن اق فما<ولحامابروي اوارهامنمعرفةفاطرها 


الذي اشتد شوقها اليه بل لعلبا غلف عليبا ذلك الشوق حتى أصبحت 





زاهدة في كل رؤة وكل سمع “لاما تريد ارس دق ولسمع الذي اليه 
قلارت قفا دول لاغرا نا د مدا » صلى الله حليه وسلم قد حبيت اليه 
الحلوةو الا نفراد ولا سمااذ شارف الارسينمنسنيه» وكانلغار «حراء» 
الحظ من هده الروح الحائمة على حبيبها وطبيب شوقها 

من ذا الذي ملم ذير الله ما كان _موله هذا اانقطم في ذلك النارم 
ولكن نصح نا أن نظن بأنْه كان يساقط الاموع ورناجي القصود 
المطلوب بهوله اانا كت الوهو نل هنانك كت الضيك 
الى مشاددات جلا تك + اليك ا المولى »نمز يدحي :قيأي وقمودي» 
ور كوعي وسجودي » وءن 1 شوقي: ذرف دموعي » وفرط ولوعي» 
رحماك رحماك باربي ! كبد نذوب ودين نسيل » وفكر تدله»وانتانت 
-معللوني وانت أنت ذو الكرم والجود! 

على هذا المثالكانت حاله “وهذا دو ال.مل الروحي الدي دخلبه 


| خديجة | العمل الروحي فل 


إله(؛)وقد فبمالق ربوز منفبم الروح ممّدار فوائد هذهالنجوىالقدسية 
واما التفية ون عق هذا الوق تشكيون ومكرون: ولبسيج بنذ كرون 
محنالناس وتدلهامم بهده المتغيرات من صور وأشكال لانتوقف الحماة 
علبباء و١‏ يدون الط) نينة لدبا » هذه الحنو التدلهمات|قفى بالعجب لعمر 
الحق لو كانوا عقلون.وأما ابتعاد روحعن الحسوساتف سبيل الاقترات 
فن عتشرة من تدر 5 الانصار فسعي وراء مبتخى جليل . 

ابن الدع قل لذة لانهيوة فل القير افيا لآ تكرو عت ولا ريات 
الاجمال الروحية لذا تلا سةمدلون با كل لذاتالمفتونين بالحسوسات 
فمسى أن ,تذكر الحقّل المستمل هذا الممنى فلا يكبر عليه أن يفبم قل الى 
في الاعهال الروحية وه لذ ةأربامها واتتعاشهم وتمتح بصائرم لرؤية المعالي 
كا هي فلا يحزنهم شيء بعد في تيليا ولا ف همهم أمام حزن فيط ر يقبا 

كانت السيدة « خدجة » شديدة الفبى وعظيمة الثقة بركات هذا 
العمل الروحي فساعدت عليهوم لم صاحيهولاعتيته»كا نتعظيمة الاعان» 
بالقوة المغامى ٠‏ والحقيقة الكبرى 21 وها لا قن إلا كليس وتوعينة 
وجه زوجبا الكر 3 نلقاءسو اعم الامدادات الفائضةمن لدن ذلك الملكوت 
الذي لاحد له . كانت قد عرفت أن هذا الغار في «حراء» الفارغ من كل 
مشتعى <دي كن غيزيا ان ن مثابة لهذا الشبح الشريف الحامل قلا 
قد فرغ من كل ثبيء غير الوله بالمعالي القدسية » والشوق إلى الحضرات 
الربانية » فكانت تارك على هذا الغار الفارغ وتسأل الله أنعلاه معالي 


)١(‏ ويفبم من القرآن أنهكان يتفكر في ضلال الئاس بالششرك والفساد في 
الارض ويطلبمن الله الهداية إلى ارج من ذلك ( ووجدك ضالا فهدى ) 


وركات ويك احاننا اله تعالى بكر مه سؤلما وكتب 2 حراء «( في الصف 
الاول بين الزن إن التى نتوج بتمجيد الناس وخخياهم وحامدم . وى قد 
ترجمت قر 1 الشعراء عن 0 تكرعاتهم لهذا التارعاد لهذا المطلم 
الذي فاق بذره البدور قال قائل منهم 
سلام عليك حراء الشبير امعالم ذالك الضياء العظيم 
سلام فؤاد ذ كور شكور عدر الذي قد صحبت عليم 
بنيلن 
لانت ,قيمة عقد الوطن ففبيك أضاء السراج الأسير 
بذكراك يلق الفؤاد السكن فذكراك ذكرى عطاء ثبير 
( ين دوح ودوح) 
أو 
في « حراء» حدثت الحادثة الاولىمن التأريخ المديد الذيسترى 
فيه بعل السيدة « خدجه » فائما ذواقا عظما مدهثا: وهذه الحادثة 


المظمى التي هي مبدأ هذا التأريخ هي أن روح محمد (صلى اله عليه وسلم) 
اجتمع هناك في « حراء » بروح غير 057 ااروح الغرب 
رسالة شأنما عظم 

نحن في الفصل السابق ذكرنا من أمر الروح مافيه كفابة »ذكرنا 
فيه مالمل القاريء بنشرح به صدره الى الول بوجود موجودات ذات 


| خد»ة | : بد الوحي لفل 
حياة على أنواع شتى ولا يشترطي بعضهاأن تكون لما أشباح كلا شباح 
البشرية . وهذا قد سنا البشر كلبم الى القول به ولم يشد عنه الا قابل 
وث كلبم قاثلون أن بين الروح الذي هو اسان وبين الارواح الاخرى 
اتصالات » فأنا كا هده السداور لست ميدع برا ليس لهمثال بد "كر 
هذه الحادثة التي قد يراها غرمة من يحبون التباعد عن الروحيات : 
ومن يؤمنون بها أحيانا وكفرون بها أحيانا من حيث إشعرون وءن 
حت لا تشعروون 

هذه حادثة عغل.مة فى السيرة التي نحن اخدوة بتحر رهاء ون 

مقتنعون بوقوعباء ولا .بدعونا الى اسماع هواجس انكر الا الحرص 
على القيام حسن المرافقة . فانكان المنكر نكر عالم الروح منحيث هو 
فالحق أن حاتنا الببائية معه قللمة»ولسكبى أخان أن عاد"تنا اياه هذه المسألة 
في الفصل السابق قد نجدءه . وان كان كر العلاتة بين الروح الذيهو 
الانسان والارواح الأخرى فليس لنا مااتوسطبه الى ابلاغه هذا 
المشبد غير نفس » فليرجع المبا كثيراً وليدة فق في حدرشها ج.دا. وان تان 
لرصييدن جمد (صلى الله عليه وسل ) في محدرثه بهذه الحادثة مم أنه 
لا.نكر وقوع مثلها لفيره فالحعل في مذا كرته سبل 

كان «خحمد» يكب صادةاشديد المر صعلى الصدق و اشتهر مئذ حدانته 
لقب « الامين » قد عرفنا صدقه كما عرف الناس شحادة ة اناس من 
00 ع السكرماء : ؛ وعلم جماعة من ع العلياء 6 و كا عزف 

نو اسرائيل صدق الانسان مومى الذي كان قد سمع مع الكلام الالمي و 
سك الارواح المأوءة : و8 عرف النصارى صدق الانسان:.سى 


ان بلء لوحي . إخدة | 


الذي > كن روحا “كن الله : وما عرقوا صدق لام.ده واإلضانه الذن 
حكوا حكاءته وبشوا بشارته 
هدا الصادق الاه.نر جم ذات بوممن «حر اءمنتقم اللون »مر يجف 
ادر ء يعلوه اضطر اب الوجل الهائر » وخشوع ارت الضاى: فا 
وثم نغار اسوك 5 )ا خدحه / عأمه دى عر ع ا . راعفنا قل | به . 
َْ :3 
تقفق 00 وهاأة قاء ب وساءلت لسعر 4 اأمر ف تفسمأ : ماذأ اصاب 
بجي / ماخعاف ذلك القاب الذي لام هال جال: ولا تجزعه الاهوال, 
مابال ذلك العسدر المسوط تاه الرحفات ٠‏ وما بال ذلك الطرف المرير 
كاد "مادره المير ات ”م ريأه ! ربأه ماذأ عات حيلى ,6 58 1 مأ اميت 
مأذا أصابك / حنانيك قا ل لي : ! قل ١‏ 2 : 
20 0 دتروني 
كد اصير ! في عن معرفه ة الامر الآن قصه علي 
سس بنا أنافي«حراء» اذجاء هيروح فقاللي اقرأً أقلثله دما ناشارىء ( 
فأحدني وغطى غطه 09 وقال لي » اقرآ » قلت « مأ أنا شاريء ( 6 
غطني الثانيه وقآل لي أقرا فقات « ماأانا بعاريء » . قال لي 4 اقرا اسم 
ريك الذي خاق » خلق الانسان من ٠‏ علو ياتا وريك الا كرم « 
الديء 00 علم الانسان مام ,بعلم ) 
م الاب داريو يو ريد مي ُ 


2000 


عسي يه وي يي ات وم له و ا ل ب مسمس 


)2( صني إمدة وصغط 


| خدبه ا[ بدء الوحي ١»‏ 
هذه هى الأ ولى من الكليات إلى سمعيأ ر (صلى الله ةليه وسلم ( 
من ذلك اأروح الذي ظهور له ادم دبريل وهو من النوع السمو ةا 5 
والا 6 قل فح لضاحبت ادر أء ( انان : : باب حير م وبأب صرلاحنى 
5 الحير ه ا ة كاد , تراه كه داه ند م ةالكادثةف١‏ 0-6 الارواح 
غير اللدشرءه لاور اد التوع الاسابي 5 3 الالو ف »٠فذا‏ صادف أ 
الافراد شيا من هذا العيلى لا يشو ىطيعه الشري لا ولوهاة على 00 
هواحيته والاس به .كل واحد 5 يعر ف هرا .عن مةاحاة الأمور الي 
1 تكن 0 ُْ اله عم 0 1 ا رالى :هم كثير افكيف المال امور 

٠. . . سا - حا‎ | ٠. - 


| 
التى وقوعما ادر الى ح.ل 5 اص الناس ليآ صدى وقومما 


أيه ليخيل ل نا 5 صاحب «حراء» قد دهش ا خم د دلاكث. 
اأروح اديه ) اقرأ» “بل ا | أنه قال 2 نفسة : ربأه ماهدا الذي ام 
ربأه لوس همنا من ؛ الشمراه ثبل . نكام عير اليذه 4 ربأه ماذا , اه فق / أأنى 
اعم 1 6 مغاه ا 8 منأم م٠‏ انى اك مم كلاما لارسقيه- وانىا<حس 
بضاغط -ضغطنى و 2 عهد ي ! كثل 0 ن قلى!.رباأهانهدا ان ادهش 
فكن اللبم عوني ٠‏ وخذ بيديء وئبت فؤادي ٠‏ وقول على »واجبته 
اذا عأودلي : 

ى انه ل.ل النا 5 المذانحا ذلك ١‏ هكدا كآن نا 

أنه ليخيل الينا ان المفاجا ذلك الروح ن .خناجى ف 

نقسة ورناجي ريه دل ده اسكاات وهو ذاهب الى خدعه وم لعسمأ 
: ا 
قال« دئروني درول » واختصر لما الحدرث اختصارا 


ديرنه «خده» وجعل العرق بتصبب منة. وقد عأوده اأروح بعد 


| بد. الوحي | خدة‎ ١ 
» ذلك . وقالله ( با أيها المدئر » فق فأنذر ه وربك فكبر ه وثيابك فطير‎ 
والرجز فاهحر » ولا بان 'ستكثر » واريك فاصير)‎ 

اذمق تقاحا كل هد اعد الميرة وهزاماات: ا اليدهنا ولكن 
مم هده التاحاء قد أونس باسه ربه كان هذا الاسم المدن عر ا اذ 
.يكون دواء شافيا من نلك ا وكافيا 5 يفتح باب المزك و الطمائينة 

الروح «جبربل» سول له أنامن ند ربكءجثت أبلنك رسالته » 
ع لقي نك وحيأ من دده “وفي هذا الوحي الذي جاءه به مفتاح 
لتلك المخالق التى اشسر نا اليها انفا التى كانت قف أمامه دائما . . في هذا 
العف | ركاذتو تفرك لقدريه خالق الاتسان» ف عدا الوك اها 
بفكره ا“ناول معارف عدا ٠‏ وتعاليم عظمى في حمائق الوجود 

كانت الحيرة تردفبا الحيرة . وأما هذه الحيرة فان 'لمدى ,ردفبا 
لا نالمناية الا لهية ظبرت أتم ظبورء والمطاء الرباني سام جلي لتلك اليد 
التي كانت مرفوعه في «حراء» اماء السماء 

وكان أول معراج عربع بصاحب هذه الرد عليه الىتلك الحضرات 
القدسية هو اعلامه عل البقين بأرواح عالية تكلم هي غير الارواح 
الانسانية الحالة في هذه الصور البشرية وذلك يمل واحد من هذه 
الارواح واسطة ببنه وبين مفيض الحياة والملم والارادة 

هذه عناية كبيرة جدا لم برو التاريخ وقوع مثلباالا لقليلين:منممالنبي 
ابراهم *والنبي موسى » والنبي عيسى (عايهم السلام) 

يشول 4 الروح «جبرريل» ( اقرأ/اسم ربك الذي خاق»خاق الا :ب ان 
من علق ) فبذا القول العربي المليل بصور له من النشأة الماددة في خلق 


[ خديجة | بدء الوحي يفن 
انان صورةيتجل نيام قدرة اباريء الصورة وعم ضف 
هذه الصورة اللشربة ولار اه الممد لما 
بقولله الروح «جبريل» (اقرأ وريك الا كرمه الذى عل بالقلم » 
علم الانسان مالم ,علم) وهذا القول الحدد يصور له من النشأة اروحية 
في كون الانسان صورة بدهش الالباب فيها عظم صنم الله ى تراقة 
الانسان بواسطة قصبة لاو به لها لدى الانغار را نم 00 قصبة نعني 
ع القم كان الرقي العظيم العمل لمذا الكائن الذي خصت العنابة الازلية 
نوعه عزيد خصائص 
وغرس في الامر أن المواجه .هذا الخطاب لم »كن من ارباب 
البراعة بل كان أمما لابعرف الراءة ولا الخط بالق فا ممنى أن يكون 
اول وحي بوحى اليه هبر الامر بالقراءة والتنويه بالتم 
٠. 6‏ لابدع . ان ممنى ذلك هو تكرم الله عز وجل على البشر 
أعطائم آنآ رق يفمبون ما أنه قادر أن بعل من للانه بغير ماعرفوا 
00 من شاء ماشاء إذا كافيوان يجمل غسير الماريء قارئا 
ولكن در ثه بالروح صحفا ربانية قد أثز لباالله على قلرب البشر أساليب 
شت أجلبا وأعلاها هذا الاساوب 
515 
ا هده المئابة وما أجدر « خديجة » بالسرور الذي لس 
فوق بها ولكن هل عرفت هذا السر الرباني تماما 7 نمم كان قابها الموى 
خليمًا أن لابفزع أمام هذه الحادثة التي هي غردبة في ظاهرها بيد أنبا 
كانت محتاجة أن نطرق سير هذا السر وهذاالمظبر الحديد من ابوابه 


_ عظم المنة باتساع المنة إخدهة]‎ ١" 


عتلى للدم انما اع المز(» 


كان خمد (صلى الله عليه وسلم) قويالعاب جدا :دل على ذلك 
عزن كرا قن ارلا ان جد هأ ولك ن مهمأ قوي قاب اماما حو ادث 
المتاد وقوع أمثالبا بين الناس فلا . بدأ ل ذلاك عا لى انه لاتاخذه روعة أمام 
صوت غير لشري ٠»‏ 1 به الى مر عير حدى . لذلك لا بغي آرت 
نستغرب الروعة || اخرظ لاول وهاة ذلك التان التوي ااعفيم فانه 
دعي من لدن الحق 0 الروح إلى وظطلفة للوء تحملها المنى » وجب 

إي لعمر الحق لاغرابة في روعة تنقض الغابر » اذا حدئنت أن 
تودي هذا النداء بهذا الام راء وبديهي احتياج هدا المأمور إلى م 
الصدر » والتايد ورفم المدرء ٠ولا‏ 3 اذا طول 3 3 م٠‏ ده 
أن يكونقليه حلا لتنزلات وحيه الا على 

نهم المت الزوعه بقلب صاحب « حراء » للا زل عليه اأروح ما 
زل دع ولمصع دي بان اوقل ل/1.” لعد خشيت على نفدي » 
ولك التامشنيداف به » والاي ناسصاف من حوله ؛ وناهييك أنفيمتزله 


#) المنة الاولى بكسر المم وهي معر وفة والثانية بضمبا وهلي القوة قوة النفس 


ا خدية | عظم المنةباتساع المنه 1 


الذي اليه ,ثوب روحا شرا كأن اله قد أوجده خاصةاتايده وشرح 
صدره بأديء بدء هو روح الس.دة « خديجه » 

م تكن هده الس..دة أقوى 28 علما الكرمو لكنهو واحيته 
روائم الحلال قو اعيةه :وا ريه و حيرة وق وق بو الزن لاد 
الوظيفة ان هي فسمدت بالامر مماعا ٠‏ ووجدت اتفكر ذه غالا ٠‏ 
ولاناس الرفق مهاه 

ولو بدهت اءرأةعا دهت به هده السيدة هن هذا التبا المعام 
وكان تفصها ماحلاها الله به من الفطنة وبعد الادراك وسلامة الفعارة 
ونا علطا هاه 17 الاين فى فاون الاأموتو رفوو اكميا لزاخية 
مفاصلم!ا ووهت قوءها أمام هدا الحادث الاريب . واكن العناية الارلية 
التي للها ابد في اغلبار هذا المغابر الاءلى قد أعتااءملءن أولهالى اخره 
ولسقته على احسن «:وال فلا بدع عا نراه في هدهالسيدة هن الصفات 

اي سارها اانا ل أمووغة قم ةلا ماخاقت! كور زوجةلذلك الرجل. 
1 0 0 لو له 

افكرت ودع اق دا 99 يا 
وللدفل ههنا وحهوللخوف وحه : الاأمل . ل لها انالاءين لسادق 
واشروعة 1 1ش نوه مانا 0 والروح الذي جاءهانما 
له باسم ربه أنه اصطفاه رسولا واتّعلى هذاقدير-و باختصاص من شاء 
خودي روا شيء عنم رب النالمق اذا ارا ان كر خا هذا 


اليدت ا زال وحدمة فبه شعدو العك له ر اكورقا ل لضذأه. 4 ا 


١7(‏ خديجة) 


يكوا الادلة العقلية على صدق ارسانة إخدهة] ‏ 


9ه صو .. لس ١‏ آذا أصنا ‏ عنم نمسا ال اسه سمه مما هه 


قيض وو على اله .أن ل والشعوب: ات الهم على هذا قادر اذا لت 
و ١‏ مانم لأ ات ' والوجل شول ل لما ماهذه الخالانتي أخذ 0 امت 
لبي ثر راعنه » اني لاخثى ا 000 زر حوانا 2 قد عر صن 
للا فراد. ايل حا ا اقم هدذا رمي الا ضداد. ولكنسرعانماغلف 
لاما فل ليها والمنه عل الضءف: 36 ماتيدت لما و-دوه الادلة 
عا د ماأنى هامأ الكر 3 0 ريد حت وعدم 4 ومقدمة ذادح 0 6 
وكانت أدلتها على ذلك عتّاية» ونقلية تقدءت المتّاية؛ هنما على الثانية 
( الأدلة المقلية ) 

لا قال 0 مر ( ( صلل الله عليه وسل ) المريجة 2 لد خشدت على 
فسي » قالت له «كلا والله ماخزيك اله أبدا . انك لتصل_الرجم» وحمل 
االكريو كنب المدوم مي تارك الحرف نوتيين كل بوائب المنة 
وتصدق الحدردث؛: وتؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام الذىصدر منها على الفور هو نتيحة معرفة سابفة: 
هو تتبحه تفكر جميل قد اعطى المرة سر عأءهذا الكلام الوجيز يلف 
استدلالا عقليا من أعظم الاستدلالات فانه قد أنى ساذجا نظيفا لاغبار 
عليه من التكاف » ولا شيء منه بواقف أمام الذمن قدو قا اهز 


الندّحة » معاوي بعض الحوا* شي » ومن أبدع الاقيسة نظماء ومن أجلبا 
وقعأ 6 سد أن الافيام كدأمها في التفاوت 6 وعلى سأتمأ في التخالف» لا 


| خدجة] الاداة المقلية على صدق الرسالة ١‏ 
يستغني كثير منها عن تششر بح هذا القياس لتطلم على قايه وأمضائه واحدا 
واحدا . كذ لوح لما انطواء الافادات النزيرة » في هذه الكليات 
الوجيزة “واملم من قر سآن المكمة بيد الله يؤتيبا من يشاء 

0١) 
خخرج من كلام هنون الميةة ان النوع الا نساني محل لمظام جليات‎ 
رب الانواع كابأ . ولديك يف كل مايؤدي الى اساي ههدا النوع‎ 
ولخدق الاسباب لذلك و 0 بيدها لتتغاب على مأ أظبر 0 يحكته لبي‎ 
لانمابا من أضّدادها‎ 
)»( 
ونخر جج منكلامبا أن اللهعءز وجل مالم على أعمالنا ومحاز عليباوا نه‎ 
لحب منا أعمالا وكره ا ىو ان الذي حبه منا على حسب فكر هأهو‎ 
الاستدامة ومساعدة بعضنا لبعض ولا سما مساعدة الضعفاء‎ 
0 ' 
وتخرج منه ان هن يفعل الخير لاياتيه الا الخير . والخير الذي نمبر‎ 
عنه بهدا اللفظ قدجاء فيعيارة السيدة بتفصيل أعيال كاما من بابمساعدة‎ 
الانسان للانان فبذه الساعدة في نظا رهاكل خير أو هي كل امير‎ 
فبل بكافيءالله فال امير بثير الميرة ان هذاعلى حسب تفكر هالا .مكون‎ 
):5( 
ونا.حة قماسها أو أقستها أن هذهرسالة ربائية فيها احير لا الضير»‎ 
وأن الله ع وجل سيتفضل بتأبيد هذا الأمور في حمل هذه الامانة على‎ 
"ثقلبا وصموبة انأديتها لقوم ينكرونها ولا يعرفوما‎ 


ضر شرح حكة السيدة خديجة | خديجة | 


در و عاو السمرة هر كا 
حيط جلا لاله الذي أبس أه حد .و لاتبلغ سن العيارات شيعا 
من سواحل التعردف ب4 حق التعريف : واعا هى امستعين 0 سس 2ى ! مت 
حمما له حر وحل وكتحيدها انأه وليزداد شوق افوس /ظ لكا توحمد هأ 
لذلك الحلال » لد عزت سفات واجب الوجودء: 0 ترسهما الاخات 
كاء عرزت ذاأنهع 00 3 حدم هته لبي فو لازو الاستعارا ف 
55 الى وصده ٠‏ دراك - سعر ‏ آى يمل اله 00 صخة .ن 3 م4 
0 خزاث. الغلس الاعض م 
مب ف و ان 10 م 1 
امد نفد صبر الانسان في هذا الأمر »٠ن‏ قدي الازمان واقدء على 
وصف ريه 0 بحد غير الاستعارة حملة فوصفه عا دف لاد اسه 
ولدلالك وثم تناقض 5ه ثير في أوصاف الواصنفين لان رب اعانين 
حادث 3 الشبية 2 0 عن 2 3-8 مر أ 
و ربد كلام الله واسلة ال روح ما درم 5 الناس الم ب 
هذا لامر عاما لافرق بن الناس فيه الا فمأ اختلفت شه عباراتمم 7 
والافكار المستةلة تؤدي الى قبول هذا الاسلوب أيضا لان التفام 
ف هده الابواب'لااستغنى 4 ولا يمكن ألا السارة 


د 


(خديجة) 22 شرح حكة الليدةخديهة  (٠١#‏ 





إلى الله سبحانه يرجم كل قافو إنقا الاشان عق هذا لثال + 
وهو عمه ماقد عرفه إلى الا ن : وخلاصة ماترفناه من طواهر التكوين 
أن اليارتيء المصور عز وجل ذا أراد أن يكون هدا الانسان مميزاً حلم 
احير الا كاه اماماي 12 عاد وحن عار الاقناء اصدادهاء 
وأودع فيه ضدين جعل دليهما مدار سيره كا با فسناتةق الامقديان 
وضده. وحما ل مم الااستحسان || لشوقواخب: اول ده انفرة والبخض. 
واتتفى ناموس التضاد الذى - ار يز لاد تخالف افرادهدا 
النوع ف الاس:حسان وضده #ككار تأسباب تخالفيم نشأً ينهم الضدان 
لعي اددهم خيرا آوال خر شرا . واحتاجوا إلى جواذب عدت 
أخير ودوافم فم اندقم القور ور عت كا ل »عارفهم ! إلى معرقة هذه ال حواذت 
والدوا افم . ومن عأ ا وسما تملهء لى مو جب هذاالء| سمو هحكم| 

09 ا 0 تن أدزادالانا: ذحكماو البارى ديز حكي 
0 ال لست حكة الانسان إلا من الله ادهو المايه 5 5 
يد اننا شه سق حكنة الانينان لانن عمزها 50007 


1 


لرات. ابه وتمله وارادته جل جلاله من ضد 

ر تجدنا نمرفء الاسرار في كل دقيمّة من الدقائتى التي ريلف 
الانسان منبا شكلا من الاشكال لان الانسان اتا بصد صلم مأيصنم للاحتياج 
والاستفادة وأما الذى أراد ظهور الاشماء هذا التنوع فإ لم برد هدا لماحة 
اوعدو امود عليه . م انار د انا تسد مأنصنعه الانان لالفا'دة 
عبثا ولا نسمي عمل المستغني عن الفائدة عبئا مم أننا لارى فائدة في عمله 


لاله لاستنتائه وعدسه 6 ولا لمعذوء من م٠دل‏ وناتوحو ازوغيرها 


ع شرح حكة السيدة خدمجة [خبعة] _ 

فاذا أمعنت النظر .بر لك أن] لا نستطيم | م ماه حكمة اله 
في ظبور الاشياه على ماهي ليه وأكن نم صهذا العل لم نهنا دن الول 
أله حكمة فيكل ثيء و 0 من هذا وضوح عجز الدارة في أشفه 
خذوزهزةالناءة ق مع عدم الاستغناء عنما 

م إذا رجمنا النفار إلى علائة هده الذاأهرات بالانان مدو نا 
هوفع عر بسي الشكريو اندر نوذلك ان كل تو وفنا فد الاننان 
حكية اذا سف اتزا 24 رداك الك انيدان لكان ل ذا 
تمن بطاأنا مها هه الكااههوا خبوززف له سيدا ان كل ل ونيا 

فن هذا الوجه قد يصم لا التو ايفن جلة ح؟ الله ل في 
هذه الظاهرات يلي ١‏ لائه وكرمه مل علاقة النفموالا نتفاع ينهذه 
الانواع والصنوف التي لاتحسى وبين هذا الكائن الصذير المرم 

هذه التاؤقة ظاهرة كاد اها كلصو تام في استفادتنا معشر 
البشر من كلهذهالظاهرات . أمامحيوا الحكمةفيعمةون نظار#ورتامسون 
الاسرار في تنشكلاتها وتألفاتها على هذه الوجوه والاوضاع . ولو فرضنا 
أنهااجاءت على غير هذه الوجوه لتوجبت أنفاارم الى استجلاء فوائدها 
عه أيضا لامها كلما من الله » ومأ من الله لا.يكون عيئا بل ستفيد منه 
الانسانحكمة أو شيثا آخرء فكا نالا نسانأ كرءمن كلهذهالظاهرات. 
وكأنه هو المقصود بأن تتكشف لهالمس؟ والاسرار الربانية 

هذاهو الاساس الذى أقيمت عليه قواعد حكمة الانسان وهو 
مبداً سيره لمعرافة حكمة الله الحمكم الاعلى جل جلاله وتقدست أمماؤه 


نف لين لين 


إخديمة | شرح حكة السيدة خديجة ١‏ 
حكنة الانسان في الحقيقة هسدرة ربائية ختص بها عرجم الاشياء 
من اراد اظباره سايم الفطرة » حاد الفكرة » فبو يكون كثير الذكرء 
قليل الذسيان ٠‏ والكائنات كلما عبر . وكليم أن دأو ولكيت 1 
الانسان تتلمينا ددم له كل امر تيه ويؤتاء كل احد في ؟تاب يكتم » أو 
خطاب مخطب 0 انه 1 يكن يا أن نال 5" 
المكمة ذات رك رقفل ووو يد المكياء اذا فتملاها فوائد 
كثيرة من غير اوعي ارنانا حر كتها وحركا كه عامبي لوا'ما 
0ك 
كانت السيدة « خدية » ذات نصيب من هذه المديةالعلياالريائية 
هن للك رفوو ا لمارف قا لإنادن يوسن كر 
ود كرها ونحن في هذ انسح ذلك الاججال٠وز‏ بدالةامحاءن ذلك اخال: 
)١(‏ فد ي رأت ان النوع الانساني محل اءاء بم تلبات رب الانواع 
وأنه سبحانه نحى كل مايؤدى الى تساي هذا .0 ا كن 
اظبارهذا النوع على هذا الثالهو أوضحضراء برضب الس سجاه 
اح أن عرف فاقتضت ارادته ظبورهذا النوع مستعدا لدع فه 4 وعفايم 
الشوق اليبا . والانسانفيظبوره جمماوروحا وتفاو تأفراده الاروا - 
تفاونا دظام|قد صب دولس من 31 له بات فى هذا الياب عل ذلك 
الشأن المظيم من المراد الالحي : وأضحى مم ابن أ كيز حقائق لاعارى 
فيها الا من جعل النسيان نهم وبين الملسكوت الاعظم حجبا 
ومن المشاهد أن الباريء ءز وجل لخلق الاسياب المساددة عل 
ترقي هذا النوع وبأخذ ببدها لتتفى على ما أظبره محكته التي لانماء 


ا شرح حكمة السيدة خديجة | خد»ة | 


سمو سد 


من أضدائها . اننا قد شاهدنا ماجرى ويجرى من الدفاع والحدال بين 





جواذب الانسان الى حنادس الحبل » وجواذيه الىمشارقالعلء فوجدثا 
الغلبة للثانية على الاولى وحسا لك ان الانسان بعد ان كان كسائر الميوان 
لا شقه غير حا<ته الى ب نصد به 1 جوءته ٠وماء‏ ردبه ال معطشتهء 
أصب وات النواتطن من امور الكو اكب وروكي ن خر كاترايا 
هو أقل من لح البصر حتى لسنى له وداه روي قي كور لاسرع 
واتكيوت “دع عنلك «عر فته عا فوق الثرى وماممنه»ودعءننك ك”وصله 
الى استخداء اروح السارىئي هده الذاهرات الديا نمي به الكرراء 
ودع عنك استفادته من الار واح العايا : واانه بواسعطتما بالاناء 
البعيدة واعحوبة 
كاقراةالمد: كةو ان البارقء حز وجل معللمعلى اعمالنا 
وعاوظ ا وافطنها عالا واكره كوه نوي دار اجررا: 
ىْ كوم ذا القضل عراتك أ نامل هذا التعين ‏ لصينايه الفتو بر مات 
من كال الله تعالى فبو سبحانه حيط بالوجودا تكلبا وقد جعل لما سذنا 
هن جماتها أنجءل أفراد النوع الا نساني محتاجين الى ارشاد بعضبم لبعض 
ومعأونة لعضهم لبعض ولا :نس أن الله سبحانه قضي بالتضاد ليميز به 
الانسان شا قرب من سئئه محبوب عنده » وما بعد عنبا محكروه لديه . 
هيبات ! هيبات أن مرف مأمعنى محيته سيحانه وكراهيتة لابه سبحانه 
لاضد له » ولكن هذا المحز لا يمينا عن الادتةاد أنه حسما بنفعناوبكر 5 
.مايضرنا © هو معتضى حكيته ورحمته نحسب اعاننا واعا خاق الضار 
والمكروه مع النافم وا حبوب لتم ناموس التضاد الذى قضت به حكلته 


| خدجة | شرح حكةالسيدةخدجة خط 

ومن انه | النقذر كل ماسلف هنا شين له أن في مقدمة الوب 
لدنه مساعدة بعضنا لبعض ولا سمأ مساعدة القوي للضعيف. .ومن 'رزق 
ها الروح لا >كون الا سلم الفطرة » طيب | لقاب » غير منبيج ان 
عي عجولا قال ادق حب وذ كرق لدعو" ره اانه من 
قبل عام الغيب وعام وحن والقيادة 

) عاك هدا ترى هذه ااسيدة أن النّسبحانه لاتكاقيءفاعل امير 
غير اخأير في هده الحمأة اقل اللزدووهدا القول باعدءار مالهى 
المرء في الحماة الثاية لي اغا تكون ائيل الجزاء ء أن 8 هذهالحياة همهم 
من يدهب هذا المذهب الذي ذكر ناه ومنبممن يول إن فاعل اير يبتلى 
فيهذه الحياة بالشرور )١(‏ 

و نحن ن لا ديعي أ ان أن مذهب هده السيدة» شوق افعل الخير 
لان المحازاة عليه في هده الحياة والحياة الاخرى مما بزيد محييةحيا فيه. 
واليه أذهب ٠‏ ونه لق بولا عبرة عن شد عن قاعدهة هدا المذهب 
ا ظاهرم الخبر والله أعلم رارع 

هذا بعض تفصيل لما جاء جملا في حكة السيدة«خديجة»وم نسو 
الزيادة على هذا المقدار خشية تعم الرفيق الماريء ومنه بعلم رفيقنا أن 
هذه اه المقلية كافية لمن كان له قاب ب سلجم كقلب سيد 0 
عرف معرفه تدفم اران اأروح الذي وافى معدن الخير ا (صلى 
الله عليه وسلم )إن هو الا روح خير وسلام : وفادح واعمه واكرام ؛ 
.وذلك فضل الله بده من نشاء والله ذو الفضل العظم 


)١(‏ السواب انه قد يتلى مها . ولا يكون ذله للذير سبباً مباشمرا للها 


| الدايل النقلي على صدق نبوة مد [ خديجة‎ ١8 





الفصل الحالدي و العشرو ن 
( الدليل النملٍ ) 
اقتداء الناس بعضهم ببعض أمر قد فته طباعهم عظيم الاللفة.ورعا 
كان من سنخ غرانْزمم » ومن مادة نصورمء إذ رارنا ه عريًا في مرافقة 
الاجيال» والتنقل في الانسال » وموغلا في السو والاستهرارءو الدوام 
والاستمرار » لابزحزحبم ثيء عنه » ولا فصل بانهم وببنه فاصل 
1 هذا الاقتداء نفم الشر كثيرا ء وأضر بهم كثيرا ام تفعه ابا 
فلان الا كبر سناء والاكثر فهها » والاشدقوة»والاذزر تجربة »يجعلون 
الممتدين مهم يتدئون حيث النهوا ثم : ويعبدون لهم مالا يستطيعون أن 
يمبدوا لاتقسبم » ولو بي الطفل والغبي والضعيف والعْرٌ خالينمن طبيمة 
الأفقزاء زات أ كر العخارت والاختراءات والشكرات: والاال 
العظيمة سدى» ولولا الاقتداء لاتعددت الاعمالوالصناعاتءو لا كئرت 
البدائم » ولا ارتقى القَدنء ولانما الممرانء ولا سما النظام.وأما اضراره 
7 فلانه ساق أحيانا الى الاقتداء بالجاهلين والمنسدين » ووقف أحيانا 
بأقوام مع ماسن لمم اسلافهم وقفة الصخور » وجدلهم محرمون ما .أني 
عل أبدي المكحاء من اللحدى متى خالف ماعرفوا من قبل » وان اصبح 
ماعرفوه منكرا لدى أهل زماهم أجمعين 
البحث تن نفعه واضرارهء ووضعالموازين للدرجات فيه لا قراءة 
0007 عناء ولكن انمخاذ الناس بعضكلامالا خرينمن جلة الادلة 


[خديجة] | - ورقة بن نوفل .اماه بالدين ملق 
هو الذي حملنا أن تعدمهذه الكليات في وصف در اقتهو كان اعضه نافم 
م6 وقع للسيدة «خدجه ( 

ا 

كانللسيدة «خدنجة» ان م 5 من الاتوام ؛ وارتوي من 
حدرث الا نام :قد تعلى الع راد ا با الاسفار» »وعرف با الاديان » 
ورضي بدن ان مريم (عايهال رات ذا »وهو ١‏ ورقةن نوفل» 

0 الع يخ الحليل كان جديرا كُ كو ناماما لخد مجة "نخدقوله ححة 
دكي 0 هناك وجوها كثيرة تدفم فق افننيا ارين بان هذا 
الرجل أعلم مئها بهذه الامور وانه لا تصدر عنه الا النصحما .فهو الدرحة 
الاولى ابن مها بلى بحسب السن مع القرابة هو ا 007 
غشاش مخادع لاكان منه النش و الحداع ينت»>ه 3 وهوءهستس.ك 
اذ ذاك بدن ذلك الانسان امملوقدس الذي كان اكبرهمهحث الناس على 
التحاب وتفم بعضهم لبمضءو نميهم عن التشاحن وايذاءبعضي لبض . وهو 
مع قر ابتهو مو التعالم التي" 0 كات ببانفسه كانفي نظار خدجهساءى للهمة جادأ 

الجا عن اار ل ل عليه امير ر وترجم في هذا 
الآمر الى علله وأخذت معبا بعلبا ليقص هو نفسه على سمعه ا راق 

كان ورقة بحسب ما قرا وعرف مصدةقا 0 امس هد ا ميكل البشري 
الا مما برأ لثي محل فيه هذه المدة القصرة بأذن الله وهو الروح؛ وأن 
للروح ظبورات غر إببة في بعض الهاكل ء وانه توجد أرواح ٠‏ : 1000 
الاجتنان عن الحس والعيان تتمكن من الانسان من حيث لا شعر» 
صنف منها حب جذبه الى سبل التكمل » وصنف منها يحب بقاءه في 


٠‏ ورةة . استدلاله بالعبد الجديد على صدق ممد |خديجة] 


ا 200 





حضيض الببمية . هال في العربة للاول ملاتكة وللثانى شباطين 

كاك مصدةا يكل ا و فنا ا إن بعض الارواح الذين مم 
اللاتكة تختصهم الفاطر المصورعز بد خصائص ويجعا,م وام سأيوسهااء 
الوحي الا على لاهدين بر دسبحان هأ نتكونظهوراتالروحفيبمسامية جدا 

كان قد قرا الاندياء وعرف عبيء الارواح اليهم وعرف أنه دوم 
أساء كدبة وأنبياء صادقون وأنلمؤلاء وهؤلاء علامات. فنحن لاسمعنا 
ذهاب خدية الى هدا العالم المسيحي خطر ببالنا أدلامكو زسبلا تصديقه 
شدسمة ال روح الذي أنى مدا 18 الله عليه وس| ,)ان وهنا رميق 
شول في رسالته الا ولى « ع الاحباء لا 00 روح ب 30 
الارواح هل هي من الله لان انماء كدية كب رين قد رو الى العام. 
بدا تعر فون روح الله . كل روح اعترف إسوع المسيح أنه قد جاء في 
المسد ذهومن الله ٠‏ وكل روح لا.عترف ب وعالمسيحأنهقدجاءفي الجسد 
فليسمن الله ولكن الذي خطر ببالنا أن وقوعه صعب قد رأيناه أمراً 
واقناة لورقة عد ان يان بعل ابنه عمه بضم مسائل قال له هذا هو 
ناموس ومى أي الروح الذي جاءه والظاهر أنه لم مَل هذا القول وم 
,«صدقهدا التصديقالا بدأ نمل الامتحا ن الذي أوصى نهب وحن اال رسولي 
وظبرت له العلائم الدالة ط أن الروح مناللَهعلى حسب مانم من الكتب 

ين لا ندء ي العل بن تفسير تير هذه الكلات لبي ليوحنا ولا طريةة 
الامتحان الى إشار بباولكن نظن ن أن ذلك العام القَررس من ذلكالءبد 
بالنسبة الى زماننا هذا كان لايحبل هذا التفسير. ركذلك لاندعي الع 
مه سير قولمودى لببىاسر الى «ان نيأ يأ مثلي يي يناجم لحم ل؟الرب إفم ن 


| خدجة | الاستدلال باامبد اقدم عل صدقدوةجمد ١5١‏ 


امصم محم مساطووصيه ب . سوس 


اخوت؟ 1 ولا نفس يمر ألا صحا ‏ الثاني والاربعينمن ,) خم نو لك امن 





ع 5 5 
ا ان ورقة ول مم >ن قول مودى هذا ومن أسشمياء انه تكو رون 
ارامت 35 اليد نه ولا فلتي لمر وق ل لئاز لخ يه 
ل ل ل ل ا ل الل ا ا ل ا 
وهدا اص ماق عدا َ 
.6 

١١‏ هوذا تبديالدي اعضده مختاريالدي سرت به نفسى وضعت 

روحي عا.4ه فيخرجاخق للام لا مصعم د برقع ولا المسح يعر مم فيالشارع 


حيووه م قصي4ه هم صووحصمة ا صف ره وداه خامد 5 لا بعاميء 1 الامان 


- 


رج احقة ولا ا ردق العم أخىق الارد جر و 0 0 3 

2 ١ 

شمر لعدّه #هكدا فول 50 خااق السموات واثرهاء ايع الارص 
0 00 0 

و نتاعيا . معدى الشعب لما اماه 4ك وااسا كنين :.. ا با رق حا 4 أ 5 الح قل 


دعونك أار يٍِ سك يدك 94 واد الفا ا عاك في لأشعم و' ع ورا 


تلام 2 ا 0 ,1 ا امن الى س للأسورين ف نيت الجن 


اساحى للتحوتنات؛ هوذا 4 و 52 7 نت ٠‏ و ل مخير مباء 
0-0 ِ . . . 5 م 5 00 
قبل ان تابث اعاه.؟ بهأ ٠١‏ غنوا لارب اغنة جديدة ٠‏ اسابحه هن أكدى 

٠... ع . . 09 . ع‎ ٠. 
اترهم البرره‎ ١١ الارض-امباالمتحدرونقىاابحر وملو ؤه(#)وااحزا 3 روسكاما‎ 
عو أ ل‎ ٠ ومدما صوما الدءار الي ا قدا آأر. اتتر يم سكا سل ع من رء‎ 
| ليعطوا اأر 85 ور ا‎ ٠١ لمتفوا‎ 

بين 
5 ًّ 
قد قات واعيد قولي انني لا أدعي الملل توه الكو كن 


6 


0 
ل رات ورفه قال زوج اأثت عمه هذأ هو تأمو سموسى عشتعن ماشا 


15 النبوة . قول بي إسرائيل [خديمة] 
قله هذا فوجد ت فما ذ رك فقن تر موس واشعا مابشيه أن 
ررمت : من أراد أن رشول لي لا يفوم فز قو لوس اقنانافيت 
لا جمدي ا. سماه ماعا فى خم أصاية ذا: ني صوص ماحمل ور قه بن وول دلى 
قوله هدا فاه جوز د ا فد عرف ذلك لعير 1ه “ولتق قي 
هذا المعام بدي ححاجومناظرة 1 8 همنا اللا كما ميزه عتيد كاماد 
فروع حوادم والفسير هاعا ى قدر فبعي ب اسيك . الول 

وهمنا ا 0 «مارقه هذا الممام من عم ا وضحبا 
وسَتبْل فديأ َس 1 الدارء يع وهى ا ل ان الارواح قد لعلم لس الاشاء قل 
وموعبا اذا كشف الله تعالى لما عنبا بواسطة الاواميس أو واسعاة ذيرها 

هذا المعى كان بنواإسرائ ل شولونيه م كان كثير من الام الاخرى 
تذهب اليه وقد جاءت كتبهم حاملة سللة من أخبارهؤلاء البشرالذين 
كان الروح الالحي ينزل عليوم فيخبثهم ماسيكون واتبتديء هذه الساسلة 
الميمة 4 في كتموم نحدريث نوح الذي انى ء فائيا بانه سيكون طوفانوعوت 
طلَ من عل وده الارض ولق ان 7 الفلك فصار التاوفان وما هو 
ولد ونساوم وتاسلوا بعد الط 08 َّ ذرقوا” 39 اصطى اهدمن .هذه 
الاسال 0 (*#)وكان مزلعله روحا يه ابرأهم وزوجته 
سارة من عر ا اين لبأ اآلى ولكن مومه اخ قاد جارية 
زوجته وزل عا.ها الروح وقال لبا سيكثر نسلك فلا يعدم نالكثرةفولدت 
له يسماعيل 6 انيء أن زوجته سارة ستحمل وتلد عد هذه الشيخوخة 





*) أبراهم بن نارح بن احور بن ممروج بن رعو بن فاج بن عابر بن شال 
بن أرفكشاد بن سام بن نوح (كذا في سفر التكوين ) 


[ خديجة | أساس ملكاسرئيلالوحي والانبيا. ١6#‏ 
وطولهذا المدمفولدت له اسحاق» وانيء أن نسل اسحاق سيكو ن كثيراً 
أيضا . وذضبت سارة على هاجر فطردتها وغلامه! فنزل على هاجر الروح 
وقال لمالا تخافي لان اله قد سمع صوتالنلام 0 
له مم الذلام فكبر وسكن في البرية بربة فاران الي قالعنها موسى | 
الله س.حانه ا فيمأ 

وتأذد كقوف البرائل شد ذلك سرد اختارفق تتاخل تمن 
اسحاق بن ابراهم انا 2 ارم لامر ين اخية تاغل ناديد كزنها 
فاان اسحاق يعوب وهو اسرائيل كان الروح ,مزل عليه » وبوسفبن 
لعكوب كان الروح بجيء اليه 

وبوس ف هوس بس جيء بدت لعةوبالىمصر وهناك:ناساواو كثرواحتى 

تومو صاحب الشريعة الشبيرة . هذا أيضاً كان بذ أ ويخزلعليه 
الر 34 وهذا ال لقومه « 0 سمية م لكمالرب لمكم نأخو 2 

السك اسان اس اوه 
موانه عي سا بدا الفساد والضعف محل 
بهم ثم اتنشلهم داود وسلمان وتعاظلم الملك في يام سامان نم طرأت عليه 
لعده العاواريء حتىّ زال . وم يخل زمان من أزمنة ملو كهم وبعدهامن 
ني أو عدة أنبياء حتى ل الروح احير على مريم أم عيسى ويشرها بانه 
بيكون لما ولد من غير أن يمسها بشر . وقد ولدت مريم عيسى على هذه 
الصورة التى نشت مها وصارندا أيضا ولكن قومة كذبوهول يصدتهإلا 
قليل.و ا 5 قبله أ ك ثرالا نبياء الذي نكانوا نذرونمم زوال الماك 
اذا لوا على الفساد 


أمكان الوحي ووقوعه . الاخبار بااغرب [خدية ]| 

أنالا أعرف اذا يكذب بعض الناس بأشياء 8 مصدقون بخلباء 
اوعد اننا م مكذبون عثلما . هذا أمر وقم كثير؟ ويقم دا اأمام 
اغانا وأماضا قبل ااتمدرق والككدى يرن الاقخاس :افو 
الميزان في الاشخاص أممحسب وزنالءقل وماهو-ويلاامدّل في التصديق 
وااتكدرب عثل هذا”؛ 

أناأرى أن من 1ءن بسعة قدرة لله » وبمجائب صنمالله » وتفذت 
بصيرته لرؤية اثار روح الله * وامن يعجيءناءوس الله امبدههودىءلا .“بغي 
له أن يتكر قدرة اله في إخراج عيسى من مريم بثير واسطة بمل - ولا 
نجدر به أن كدت رول روح الله عله )| زلعل ليه #وسى . و*ن 
امن ب«جائب مومى وعيسى ابني اسحاق وبنزولروحالله عليها لا ».ني 
له أن سعد زول هذا الروح عل أ لى| من يني أسماعيل 

هذا و له المذن حدقوا عا هنالكمن المحات والغر ا موصيو .4 
والمكتوية #وانا الاب لآ مندقون ذف ولختلاك #ولاكمون ١‏ احين 
والعمل :فو لاء أمغفي 1 لي التحارب والمشاهدات و اراق أثالا نعدء ىِ 
خواكا كر انا يدان سد لطر عون تن سن الكو وك فاد وكونيا 

فان قال لي هؤلاء ذم ناويك اناي كل هذا اللعويو تن امن 
هذا سبب إخبار من روح كاتقو لونءقات لم إذا توافقنافي “روت الاصل 
فلا ضير علينا بعد ذلك بالاختلاف في الاسباب وأسهائيا 

وإن قالوا لي ماالفرق ين هؤلاء الذين قد رام قِ ازمتتناهده “ن 
هذا القبيل وبين من تحدثوننا عنهم + قلت لم إن هذا الفرق ظاهر لا ن 
الاختصاص كله من اله فبو يمطلي انسانا معرفة بعض الوقائم الائية 


( خديجة )2 ورقة. استدلالخديجة مدعل زوتممد ‏ م4١‏ 
د حي ل يي يي يي ا يي س5 


وتجعله شارعا وقائد 5 ومؤيدا 535 ظيم لا ما ط نه المارة و بعصي 
سانا لخر مثالا صخير ش من هذه المعرفة من ير . عله كازغا وقاكد 
أن ومو ندا 5 ا عظيم-فالاول ول ل : ادا وهار لك قه 
فهما شول ؛ وائثاى في لا ةايم ا دول هدا اوان ماله لا عار قولهحةا.فبل 
شكر هذا اافرق الكبيو اذى يضيزة ل نوها الكفلاعن ال اله :والاذت 
6 الي م مره٠‏ ومذأهر مره / 

قد كان ورقه دلى ماظهر انا شديد الاخلاص» :وغ دم الروح 
ومعرفة النواميس الذات: 0 وكانعا لى 'وره, ا 4 
و ٠‏ ؤامأ سمم هدا انا ا د“ رن لصاحيه و 5 سردل ذخ 


٠ 89 . ,‏ 
الانداء و أجاف 55 ون قبلل-و ا قول و مى أدومهبنى إ- حاف 


5 سيم الله ندا منى ©6ى* 0 ( ومأ اخومم إلا الو اسماعل فك إه 


درا هرو | لأموس الي ل عا 2 


0 ل اذاه اانا عي ار “لماء 0 ول اذى معأ ! د رقم اأمر 4 4 سوتاء 
كت 
اذا الى ككنيا وان ونا هر 7 ن اسماعيل.وقوله « انترتم سكا 


- 


ءِِ 
١‏ 2 . 
مااع ( و 17 عاو 58 جل ءلى مار من ,1 امراب الى 5 


8 يا ا 32 
0 0-7 1 0 8 ويك ل 


فلاح له أن قريثا - نضطر هدا الني الى مفارقة بإده « كذ » فتال له 
ارح قرانعرد اه أن الس إل عرب ابراه 
وبعد رهةه قله وي انا 2 خديه ( 0000 كلاءهذا 
رخن عا اسة يي واضافك دلوءه الى ماقد عرئته هى بدلة دمابا 
( 15 خديحة © 


7_الامان والآيات وخوارق"مادات _- أخدية ] 


مم 0 ى والعشرون 


قآل بعض الناس في للك الايام لادجب اذا اءنت «خديجة» ببعلها 
فان رابطة الزوجية تستدعي مثل ذلك ولكن ذا القدرة المغايمة قد ألى 
هد لاء القائلين عا بعارض مزاتمهم اذ عافقبمض»نسمعهذا ال م 
بهو بق اأأصدى به « خديجة » 58 فاضدار وا 9 #تردوا أسيانا 
2 للاعان به 

حرب فكرية قامت أمام هذا النبأ الجديد عند شيوعه» ارنجت له 
مك وما حولحاء وانقسمت الافكار » وتياينت الانذاار » وفي مثل هذه 
المواقف .عرف الراجحون بحسن الفطرة » وقوة الفطنة»اذيكونون ٠ن‏ 
السابقين في رؤية الدقائق » والوصول الى الحقائق 

قال نفر منهم 

« لقد عرفنا عمد طول هذه السئين فا عر فنا الكذب صاحيا له ؛ 
ولاء عرفناه صاحيا لاخداع»و قدقاماليوم خير نأ ا وقم لدامسهو بدعا 

من الامورء ولا هو نضارنا شما انيرا يأص يشيه ما لسمعه دن ان 

موسى ني بني اسرائيل ولم يكن أمرمومى الانافما لقومهفامل الله سبحانه 
بريد أن مدي الينا نفما واسطة هذا الرجل الصادق الامين منا» 

قالو| : 

« شو ل صاحمنا إن روحا تاه و أو حى اليه ا ؟ ولاثيء من 


[خديجة]| الوحي . الابمان بالدليل ١1‏ 
هذا ببعيد عن المثل اذا تأدب المكّل ووقف أمام بحر القدرة الازلية 
الابدية وقفة العارف أ: ن هذا بحر لا حد له.ويقولانه أمر بتبليغ الناس 
.هذا الوحى وما سيتلوه» 

قالوا : 

«ان هذه الدعوى عظيمة فان كان ما ادعاه حمًا كازمن الءار العظيم 
والقدوو لكي ان أوؤاهد د ونا غ وجل الذى افد اننا الشل من 

وشو إبعزز اليوم تلك الحدية ببدية أخرىرعا كانت مننوعباء ورا 
نت من وع أ :لى»“وهل برد حامل العمل هثل هذه امود ماد مه 
ااعقل طب الرشد والمعرفة ويائيه بروائح ما يبب الفادار جل وعلا من 
خارف ل ارقميو؟ ركان فا وعدتو مدق ركه لواب كو ففيرا لان 
لدنا تقولا ولا ضمرنا .كذ ظبور ا 

وقال افر : 

« لماذا بدعى الصادق الامين هذه الدعوى انم تكن صحيحة:هل 
فمدعمله؛ كلا انال ززالرىصحتهو اعتدالهعلى أ عبماءهل تغير تأخلاتهم 
كلا فان من الاخلاق, ما ,رسخ مم 'كثرة الاعوام وقل ان,ثيضالصادق 
مائنا . كلا بل الامر جد » والدعوى صدق .وان لهذا الامر لناصرا من 
قوة سأقته بعد لقا امن اال الانيان هذا الامر الغرس 
الصب عليه ؛ وان الاعان بهدرة الله تعالى ليدعو نا الى اجابةهذ االداعي 
.من لدنه » وان الاخلاص ليدفمنا الى اعلاء الكلمة التي تعزلت الينافضلا 


من ربنا ورحمه “إنا بدمؤمئون !» 


١1‏ مان خدية ل يكن تأ ثير الزوحية [خديجة| 





كان في مقدمة هذا النفر أو بكر ذلك الرجلالذى+ عر ف الىذلك 
الوقت بعيب عند قومه وليت شعري لاذا تجول العانون ونحوءفي ”امس 
الاسياب لامان أمثال هؤلاء الافاضل مم اتفاق اامتلاء على أن الذي 
رسمنا صورته هن فك راتهم هو المطابق لمكة الممتدلين 

الثائل انمعد عة اما ادقك ودرا لانق هاا عو ف دهان وله 
1 اذا قات كما ميدن لون اقلوفان ان كين 1ك 


حمق لس" رات 
ام ععر فه أن طر شه اعان «لخدحه» 5-8 أعلى ماين 
٠ ١ . . 5 . 5 7 ٠. .‏ - 
ان الذني امن به ابو بكر نم هئات 3 الوف ذيره لا يوز لاعاقل 


المنصف أن حر م روحته العأقلة من 0 ف العار 53 ! 


الافراد ثم الماعات 


أه, ف 0 ءءء 
لا ٠١‏ - 


ى 


ان 0 اناس "كون 8 0 وطاءمم ولصو رامهم 
قاد بن ل اعمرول ا لى ادعاء نال بده «خد جه ا( : 5 كن مدا لروح احد الل 
الالانصاحيههو بعلما ث إماحاه .دون في معرفة الاخلان|احشرية على ثبيء 

ستمد الماقل بأللده َ ن فأهتهوهو ادم الرديءمنما ٠‏ واماأ 9 دج كواو ل حلى 
ااعنادو اماه مسدمفامون اتصد الا نسانبالامورالمة امون ادلقو ا الت 
لحن ا سوع و و شييا 3 تعيب اح عق من نْ حغهم 5 2 من 

2 اخلاق الناس ولا ندعى أنا لستمايم د القايلة التى :تو لمالا ن 
عساعدة واذن من الصدد 0 ودع ف أفكارع عليا حدءدا واسعاءواكنا 
لستطيع أن نذ كرم با بال ن أخلاق الافراد لست على شاكلهو احدة: بل منها 
علي,م من 5 م0 ما علك 5 جم ومجمليا بده عن التصنع ٠‏ 


| خدجة | الامان بالتقليد والاءان بالدايل ١‏ 


50006 غرده عن خط المدرة 


والرباء » وعن الاريماب بالامور التي ! 
والحكمة والمناية الازليات اذا حدث با المعروفون عندم بالصدق 
والامانة : وتجعلبا قرمةمن كل مافيهتحيداء م القاطر جل وعلا وتعظيم 
مفاهر أمره وسره . وبمد هذه التذكرة نستطيع أن ول مان سيدتنا 
هذه كلتمن أهزيهة ا الللك الميل :6 كرد سير نا وم , زحزح 
مه 2 عن مر كدم كزه فىعل الا خلا سبل عليهم 6 دشتر كو امعنا في معر فة 
اله ادس 6 ماعلى « خدرحة » باحرمان من الاعءانال صحيح| لبني على 
عات صحيحة لا على كو تهيعابا 

وآما الحبو ليان ع العناد . والغرور والاتحاب » فلا نتعيهم سماع 
أقوالنا اذ رما أت ثقيلة عليهم » ولانتمب اتفسنا ممخاطبتيم إذ قد تأني 
دلينا نميلة . ٠‏ فلوج دنهم فأ نو قرم شه يه جملتهم ولي دني فما؟ عشى معه قلي 

وصدث لي كلة 3 الذي لستعظم تصد الا نسانءالامورالمظ. مه 
من عبر أدلة وااك لدرة . إنهداءعذور 86 أغارني والتفام بإني 
وببنه سبل لاني لا أطلل ان ترك مابيده من النفاريات بل أءثي معه 
فق اموه ف .بده فنبلخ يها 4 عيينة تصاح ان ككون ملتتى لنا 
فق كيت حوها ١‏ اراء اخرى لكل واحد منا 

أنا أقول معك ياصاحبي ان الذي يطاابه غيرهبالتصديق له أن طالت 
هو الادلة والايات 5 دكن اذا معت عصدقٌ ا تسمع قصة حالبه 
لاو ل > ام بي كلل وا الذاذا لكر 
منأقربس وتعرف أن بضاعتهكاما تقليد الا باء والمعادين 

ظ أنت تعرف أن أبا بكر وامثاله من صدقوا#دا(صلى الله ءايه وسل) 


© الاختلافني الاستدلال ‏ الوارق لاتغيرسئنالكرن [خدجة] 

0 ربكن لهم اباء سبهو2 في تصدرفه » ولا معمون حملوم على 2 4 
وتعرف انهم كان لحم حلوم راقية رائة : وألباب زكيةفائقة ه فبل تفان. 
أنهم صدقوا بغير الات ببنات؛ وأدلة ساطعات / 

المغارب في الاستدلال مختفة وأخثى أن تكون مشربك فه 
كشرب الذين لا.سدون الا به الا الامر الحارق للعادة واذا رات أن 
لاأو دعهذا المعام من غير أن أحاديك ألا يأت واللوارق عد أرت 
أسلفت طررقة « خديجة » على النحوين لتلم كيت عكزان كوداعان 
كل مؤمن بمحمد (عليه الصلاة والسلام) 

اذا وقم شيء خارق لاعادة لايستطيع أحد حينشد أن كن انه انة 
عظمى ولكن ماهي المادة وهل يمكن أن مخرق ( أي مخالف ) وهل. 
وقم شيء من هذا ؛ | 

إعلون بالعادة عادةالاشياءو طبيءتهأو عبر بعضهم عنها اسنة اللهت الى. 
في الكوائن. والزين نحثوا في امكان خرق العادة لمرفرقوا .ينثي«وثىء. 
بلجعلوا الكلامفي هذا الموضوع على اطلاقه ومن هنا اشتد خلافهم . 
والذاهبون الى وقوع االموارق لم يذكروا في الامثلة التي أوردوها من. 
صور هذه الحوارق الا شيئا د. يرا جدا لا,يصلح انلتفتاليه خصومبم 
فضلا عن أن تكون به قناعتهم : 

الله عز وجل سننا في كل موجود» أو نقول ان لكل موجود. 
عادةوطبيعة» والشمسهثلامن جملة الموجودات فبل مو الذين يعتصمون. 
بالموارق مكن أن نصير هذه الشمس بِرَعْوما وتبق هذه الارض على. 
الها وبظال الناس فيها ناسا ببصر بعضهم بعضا بنير دور ونحيون هذه 
الحياةجينهامتمتعين حدائق وفواكه؛ وموم وشحوم» ومياءجارية» وأزهار 


( خديجة )2 الخوارق _ عدم توقفصحة الابنعلييا ١0١‏ 
زاهية وصيف وشتاء وربيع وخرف . وال أحوقيةي ال اخرة ا 

أنا لا عر ف ماذا يهولون ولكني 2 إعاني كايمانهم أو ير غيم 
قدرة الله تعالى محدونى اذا قالوا في هذه ٠‏ المسألة و ثم » مثارقا لم وقاثل"- 
اذا غيرت سنه الله تمالى في الشمس فصارت هي 0 5 تير سنته 
ف أيضا فامين أناغير إنان بوعن بلح دن الوارق 

الذي يهم من هذا المثال أن بحث الموارق الدون في كتب جيم 
الملل لا ,مف أمام فخة »ن روح ال الحكيم اذا أراد عز وجل اعلان 
الغيرة على حكته وسئله:وريفهم اك الدن الذي هو قن | كير هدابأ 
العناءة الازلة لارتوقفعليها إذ لو نوق ايما وكان لا بد فيظمورصدق 
لاقو رإشايغه من ظبور خارقة لما سر لصدرق ا لآن كلو الحدحنكد 
مخترع فبقترح صورة من االموارق لسن اله ونام الكو نسبحانه ل يشا 
الى الا ن ثره على مامبواه المقترحون 

الاقتراحات لاحد لما ولا عد ولا أغلام هذا رح مشلا 0 
الشمس برغوثا » واخر ترح أن يصير للد و ؛ وآخر ترح 
ان 0 المريخ ( طر طورا) واخر يتترح أن يصيرالتمر قرا ء وآخر 
يقترح أن يكون عطاردء طاراء وآخر . مترحأن تكون الرهرة زهرة 
لذبل أبدك وار رشترسم 3 ريطت الح ركله ونظال الامبارجارية 6 
وآخر ترح اكير البح كله وأو الكل قر و الناس كلبه “وات 
مؤمنات مصلدءات صاعات:و7: خر هترم ان إيكون الترات كله ذهما > 
وتنبث عليه أشجار التفاح واللمونءوالاعءناتب والزتون » وار ترح 
أن ,ضير الوق تكله ليلا وتحيس الشمس في 'حجرة من حجرات الاوك 


٠‏ الكئلات . العجز عن اكتناهها [خدية] 
واخر شرح أن تصير الوققت كله مارا وبذهب النوم الى الشحرات 
الدائية اليدّظة . . . الى آخره . . . الى اخره . . 

م إن مبدع منظاوماتالكو نإرشا إلىالا زنثرهاولا نستطيم 00 
انينثرها على حسب الاقتر احادة لتأرد الرسل امع ميا حثائنا معش البشر 
7 هل إساعايم دلاك أملا,ستطيع بعد ع تأنعد 1 تحددقد : 4 و العد ا او <.4 
الكل مد ا اكلام العالي (فان ند لسنه الله تبد يعاو ان 2د لسنة الله حويلا) 

لعل تقر بر هذا أقول إن الكثير 00 3 درفواأ 0 سملن 
لله لغال أ وكلعادات الاشاء وطالعما بل ل سفه هون ان عرفو ا تمع 
100 كائن من الكائمات ديع طيالعة باألقام ثم م عراوك 
مقدار عناته عز وجل بالا نان وانهمازالعدهند:وفالحداءاتءواءه قد 
يشاء اعلازابةلدلاظبارعناته بدفير .هشيئاء ثلا على خلافماتعههمنعادات 
فض الاعداءااق لا عرتى عل لف الممرواف هق عاذات اشر الممفاومات 
و*ءن امثلةتدلاك 3 النار شاما الاحراق وقد نتفي ساته نمال لادملاء 
معارف الانسانوهدا,تهأنيرهالنارغيررقةلسيستتملق القدرة باخفائه 

أن مل هرا رفع ولعذه من جلة سين الله تعالى لان من ختملةس لله 
ابداع هرا الانسان واطلاحه على وأسع العدرة وبدلمالصنعه واحتحاب 
المكة :واعتطاضن الشاءة 

ومن هذا التفصيل كيين للمارىء 5 موبدون الل« أت لامتكرون 
لجا . وقصارى ماندول انالدن لا.توقف على ا خوارق بشدر مسرم 
المكترجون ث ويذان الظظانون» ويمترع الخترعون ء واعا يؤيده لله تمالى 


ياربات تنشرح لما البصائر اأستعدة » ولا تقول إن هذه الا بات فيبا 


[ خدة | عناية الله تعالى بالنبي الختار ريل 
كول لنذة او آنا أ وعادة الى انو السرالء امول ننه يدانه 
اا فيا سعونة ونائة لعرقيا بأثارها 

ورعا كرهنا التعبير بالحوارق الذي اصعالحعليهالمدونونوانكانت 

اقشة على الالفاظ بخيضة الينا ونعيدة عن رأينا . وس التعبيربالا بات 
0 القران الحكم ااا كت أت اعلىأن ما أبى به هذا 
الختا يك 

لدأ ننتهالله نبانا حسنا - وشعله بالعنابةمنذكان في الصبا ثم الشباب» 
وهو غير شاثن ذلاك الاهاب» حتى دخل الكبو لقوتاق الى ااتكمل» وفي 
هذه السن بدآه تحبرب العزلة وتمريغ التكوين العون النواف عرق 
فيه الجلال الديلابفنى»ث أعان اروحهروحا من لدنهكيا منح هذا ٠ن‏ قبله 
رحالا كثير بنمن المصطافين كابر اهيم وامماعيل واسحاق ولعةو ب ولو سف 
وفوسن وعد :فق الآ.رأت أن هذا الوحي صا مصلح اناو بده 
طلى منا أن نعبده من دون الله وإِنما قال لنا أناعيد 8 5 ببلاغ من 
ذه أنةوعنله له الح ؛ وانه وحده البه امرجم والماب » ولو قال لنا 
أنا الى وعة ا مقع انه | نحفويانا نطاليتى واد لوحناة عادر 

اجون لتك عاء ا هذا ااريسول نانات كثيرة لانستطيم عدها: 
جاءنأ بالعلوم وهو أي ؛ ومع كلة الذعوب وهو وحيد ؛ ودقم الله له 
من الذ كر مام يرفم لثله 0 “وعبواله “ارت 
سارياأءولذا ل س الروم بنامن ن لعجب حين لسممأعان أقر ب الناسمنه واعر رفهم 
به بل نحن ع مخدمجة وأني بكر مقتدون ارد الاعه المنااتوالا بات 
ظ شا كرون ء وبوحي اله لهذا المصعاق مؤمنون 


] اعلان الدعوة [ خديمة‎ ١0 
الفص2ك الثالثك و العشرون‎ 


4 اعلان السعوة »واحهال الاذى ع والشات‎ ١ 





م نهف فضائل السيدة « خديجة » عند ماذ كرناه الى الان من 
سيرمها بل هي كالينايم الثرور لالفيض . والان شرف القارىء 55 
على ملى من أعظم الممالي لفضائل هذه السيدة المليلة . جاء الا ن دور 
الثبات في سبيل المق » وهذا الثبات لانجده في كل عصر الا في صائف 
أفراد ندرتهم بين بني ادم أعظم من ندرة الياقوت بين الححارة » و كثرة 
فوائدم أعظم من قطرات الغيث 

لقد مر على بني ادم ألو فمن الاعو امو ف كل عصر و جدمم ألو ف 
الالوف ومن كل هذا المدد العظم لانمرف مائة امرأة ثبتن في سيل 
الحق مع شدة الممارضة ثبات « خديجة » أما ثباتيعلماالكرمفلابنبغي 
أن قيس به ! مد مأقدمئاه ثبات اد فأنا قد وصانا في 0 السامة 
الى ١‏ يان أنه مؤيد أعظم تأبيد » وأنه سمع الوحي الالمي 1 رَ ابأه أن 
وم أعاء الرسالة والتبليخ » فأصبح اللرقة متسدووة ار عفان د 
مَك ناد فين] الى ى . وعندنا معثر المؤمنين + أنه هو امار الاعظم » 
والمصطق الأمكير» فإذلك لازئثبانهفيسبيل الحق يعادله أويقاس بدثبات 

ظل هذا الختار ثلاث سنين _بدعو سرأ م أمر أن يجبر بالامر” 9 
. يحد الى جائبه زوجة تثط وتخو ف أويضعف لبها فتؤثرااراحة وطمأنينة 
الييت علي النصب واحمال الاذى»بل وجد قررئة صالحة القلىللوقوف 


[خديجة] قريش زمن البعثةٌ ' ١66‏ 
معه بالصبر والسكينة أمام المعارضين والممارضات وما أشد ما كان أمام 
هذا الداعي الى غير ماعر ف القوم: وما أحوج هذه الحالة الى قلوب كلا 
٠‏ كير المماندون كيدا تمول « الله ا ! 

ايا كي كان المماندوز افر اذا وعاعاك قد ادلكف الاق ةواليدة 
نفو شسهم 4 واجتذبت قلومم 3 وامتصث من أفادتهم النداوة ايت 
لسهات المدى تر دحبها 20 وحرارة الايذار كاد حرقبا 

قرش وما قرلش ” ! قيلة ترى لنفسها السيق بكل فضيلة»والشرف 
عل ىكل فصيلة » لما أنوف شاع ةكانما تطاول السماء » وأعناق متلمة كانها 
تتصيدكل :لياه » تماد كلى قوم بالتجباءفتكثرم»وتفاخر من نشاء بالعظياء 
فتفخرم * مثابا بين القبائل كالشمس مكاة » وكالروضة نضرة وعبيرا 

هذه الميلة الى حالما ماوصفنا من فوة الشكي.مةوشدةالاباء ومزيد 
التعاليي كانت قد أصيبت من الاقتداء عضرت اذ كانت بعض العةائد الني 
صادفما ف «وردهاأ ومصدرها 6 اليلاد الحاورة قدالتصةت مهو لهاحىق 
أصبحتترى التصدي لافتلاعبامنها اعتداءعلل حةوقباءواتهاا كا لحرماما 

هذه القبيلةكان لما من نور الذكاء مابيبر الناظرين وللسكن قد 
تراككت على أفكارها سحائف من اثار التقليد حالت بين ذكائها وبين 
الحمائق العالية حدى رأناها درج عم البلداء 2 درم واحد سن تأليه 
صورصماء عمياء بكداء جاء.دة قد صنءتها الابدي» فقامت مسب أن هذه 
الصور لضر وتنفم : ويجاب وندلم 3 وكرت الى اللمالق الا عظم ولشفع؛ 

وراحت ان أن لهذه الصورحداءو١‏ معو شكرا وجمدا» وظلت 


لصنم لمأ مانصنع الام لالمتبا من ذبم المرابين ءونذر النذور» وتوجه 


0-0-0001 قريشزمن البعثة ١‏ إخديجة] 
القلأوب ؛ وإخيات الصدور » وتعاق القأوب 

لم ساورت تنلك العقائد قلومباحتى صارت الانفس فيا لاتيسط 
لشيء انبساطها لمجيد تناك الا لمة ولا تنةرض لثيء انقباضها لاطءن فيا 
أو التقص من تكريبا 

هذه حال الوم الذين أمر هذا الرسول أن يدوم فيهممنذرا وداءا 
الى معرفة الله الى وتوحيده» وكانت قراش عرف هذا الاسم الحليل 
الدال في هذه اللغة على واج الوجود موجدالسمواتوالارض ولكن 
لم كن تعرف مايذبني أن يكون دليه جلال الذي يعبر عنه بهذه الكلءة 
من الككال والبمد عن مشابهة الحوادث » وقد جرها الجبل بالله تعالى 
وسننه وااته الى ماجر كثيرا من الام اليه من جبل كثير من الحقائق . 
وإلي ماأشبه نتائج الحبل به عز وجل الا بساسلة طويلةيستدرج مماذلاك 
الجاهل الى أسو| اللهايات اذالم تتداركه الاسباب من عناية الرءوف 
الرحم حلت الأؤةءوشالت اننياةه 

ولد كاد حظ قريش من هذه الملسلة -سلسلة الجبل- يصل بها 
الى مستدر لاتغنيها فيه الرفعة على أمثالما من ضرب الحبل خيامه عند 
خدامهم » ولا مجديها الدوة اليسيرة التيكانت مجدها فى اجتاعبا ذلك ٠‏ 
كاد الاتسكال على الاصنام يعفي كل انار الفطرة منها ء وبعامس كل رسوم 
الذكاء » وربذهب با تركه فيها من الحاسن بعض فضلاء الاسلاف قبل 
عبدم ببذه الا لمة التي فتنوا بها . أصبحت لامي ما فضل الله » وما 
رحمة الله » وما عناة الله ؛ وغدت عدة دن »عرفة ما الروح» وم 
خصائص الروح » وماعيادة الروح للاحد الحيط بكل ثيء ؛ وراحت 


إخديجة]  ٠١‏ اتأيد الاي 5-5 
معرضة عن العلل عراقي الام واتساع دائرمما » وعن معرفة وظيفها من 
حم اراد لامر باظبار البدائع على بدهاء وظلبور الائه واثار عناته 
عا.با» وأصبح قصارى ما نجول بفكر الواحد منهؤلاءالةوم 1 شيئين 
لشيلان في ميز أ نالعملاء؛ :نش ي ء بر ذي نهوهمهي التزاف الى نلك الححارة 
ان الخذها اللحة» وثى ء برطي به وهمه في الكير نأءء و ندر مغرورم 
أن التزاف الى نلك المحارة ة وأمثالما هو منتهى التسفل المقلي “وأن نلك 
الكبرياء لاجدييم شيمًا اذا دهمهم داهم خارجي» 3 وقع لهم بوم ١‏ أرهة ( 

هذه السلسلة الطويلة من تتائج الجعل بالله تعالى وسخنه واناته 
اصبحت قيدا لمد أ ركبم قد احكمت حلقانه فب لايستطيعون»ادامموجودا 
أن برحوا مام فيه لان جاذبا منه يجذمهم من حيث لا برونه كلاتحركوا 
. هذه هي الساسلة 2 اتطوف ها : اناري ان تعر اد عظليهة فى 
قدها و 5 تلك الفطر من قبدها ٠‏ واقتضت المسكة اايالغة والتدبير 
الاسمىأن >كون ذلك بواسطة من القع :وآن تجري الحداءة عل سننبا 
في الاولين فيلاقي الواسطة ما بلاقي ويصبر ما «صبر ويم الله ما برريد. 
ولنذلك ا قأم هذا المصطق بعان هذه الدعوة أ في تلك الصو ادم )و ١‏ تلك 
الصوادم ار وو لقا و1 دوه وقايلة و شي نه 
ونفرة من الوعظل والنصح وإاء امام الانذار وعاخء.ان وبهتان وعدوان 
وإقدام على قتل الذي يذكر البهم نما بكرهون 
أي قلف لولا التبيد الر :افييجد الى الصبر سبيلااءام هذه الصوادم؛ 
وأي ناصية لولا المون الرجاني نظور للدّاء هذه الصوادم » وأي اءرأة 
غير « خدنجة » ترى بعلبا في جو ف هزهالنوا'ل 5 لات بدهالاحمدا على 


64 اصبر . الثبات . خلاصةالادعوة وأضولبها ده ْ 
القيام بوظيفته وابناسا بوقوفهامعه في وجه كل خصم 
أوذي (: دليه صلو ات الله وتسلمانه)بأنواع 0 ا عوة» 
تكاثر المفتاتون عليه والفترون » وظاهر سوادم الحاحدون والمءه_ترون 
من أقر ب اقر بائه.ظبر الحاذو زالمتباعدون ءاه والمازئون.ه والساخرون 
منه » دع عنلكالبعداء » ومن كل قلبوم خبيك: اوشقادة فل الود 
هو بعال املك دلينا » وقالوا عن الوحى الا لمىهوشعرجاء بهالينا“وقد 
قروا ون تردون اتوي رار ادرا موقا اله كا ووا االنية 
وينتقموا لا لمتبم الى بدهرم بجحودها ء وكشف م وارجو 0 
مافعلو سيوم إباه واللهزء به والافتراء عليه وححافانه . 5 محافاة م نغ عانه 
فعلواكل هذا وهو متدرع بالصبر “مثابر دلى الصدع بالا مر “رفي 
هذا كانت معه هذه الزوحةالشر ف ةالفاضلة لعل ي الحق كيف يكون 
الفوونق اعل ةع وتوف إل الخال الذي اها صورة قات العا 
أمام الصموبات 
وياما أحلى الصبر اذا كانت عاقبتة كماقبة صبر هذا الرسول الكريم 
فد كانت المي ذلك الفوز المظيم الذي مَل في الدنيامن لم رسمم خبره 
وانعم عهى الصابررين 0 
خلاصة الددو ا 
أما الدعوة الشررفة التي أعلنها فهذه أصولما : 
00 الم بأن لابيء ,ستحق التأله الااسَ الملان المظيم الذي 
لايشبه الحوادث و لابشيبه ذيء منبا . 


( خديحة ) الأشار الدعوة وكثرة المماندين ها ١6‏ 

(:) العم بأن هذا الباريء المصور ذو عنابة خاصة بالنوع الانساني 
ومن عناته بهانحافه بصنوف الحدايات ومنها المهداءة بواسعاة وحي أعلى 
للرسل المصطفين | 

09 العم آن هذا الداعي الجد.بد الى الله هورسول مصداى قدأر- له 
الله بدين بدعو الى السعادة في هده ةوعد اذ احرف بوم الجزاء 

(؛)المم أن الاعان.بذاالر ل مضي الاذعانوالتسايم لىكل ماجاءيه 

هزه أصول الدعوة ال ىكان مأموراً و 17 0 ملخصة 
مهاتين املتين الشمر يتين « لااله الا الله مد رسو لاله » فن قالممامعامئنا 
مهما قلبه دخل نحت اللواء ا حمود لواء الحمدءة الذي يظل مات الملإيين 
في .ومنا هذا 

والرسالة الحمدية ل تنكن ةريش ولا للعرب خاصة بلهي لاناسكافة » 
ولكن البدء بالمشيرة الاقررين كان هو الذي تقتضيه المسكمة حتى اذا 
أجابو ا كانوا عونا للدعوة لادونا عليبا 


ب مناه ود ومع 1 





الفص2ف الرأبع والعشرون 
بعر عثر سبن 
بعد عشر سئين من عبد الرسالة كان المؤمنون قد كثروا واخذ 
المئاد لضي يزيد وجمل الكسد 2 شْ في قلوبهم لهذا انتجاح 
كان الىأحدون ف ار من ذلك الحسد » والؤمنون في جنة هن 


< الجاحدونوالؤمنون. مقابلة . وفاتخدحجة أخدحجة])‎ "٠ 
الفرح بنعمة الله ورحمته كان الجاحدون كرون 5ف بزهقون هذا‎ 
روح المسديدء والمؤمنون .نتظارون من مولام إعااء شانة- كان‎ 
الماحدون حيارى في هذا الداعي فطوراً يسبونه وطوراً يمزؤن بهء‎ 
وأحيانا يرجعون الى أتفسهم ونحاسبون حسهم وعقارمفيه»فيجدونه إعيدا‎ 
عن المين وسائر المذاان ال يي كانو نظنون »وكان المؤمنون هن ,هينبم في‎ 
حظ عذام من اليل بنة وانشراح الصدروفرحالضمير كان الحا:حدون‎ 
برجهون الى تلاك المحارة فيتكون الم | الحمدين وما أنوه من خالفه‎ 
قو ومهم وتء, بد ذلك الرجل الذي لا بذ؟ ر الحتب الا سوءءو كان المؤمنون‎ 
برجعون إلى من لاتدركه الانصار متوجبة 3 اليه وجوهمم » مساة اليه‎ 
قلوبهم لا .توكلون الا عاءه» ولا أخدونال سننه  كان ااحاحدون‎ 
عكو فا حول نلك الاصنام الجامدة » وكان المؤمئون .هو لون سيحان الله‎ 
ينان انعا هون ان اهارا واه تان العلعهوق كبري‎ 
الذم والبم »وكان المؤمنون مع شدة مالاقوه من الاذى فرحسين‎ 
مستبشرين قد أبدل الل لحم مرارة الصبر حلاوة : وذلة الله عزة‎ 
وف أو اخر نلك السنين العشر الشداد كان على سرير الاحتضار‎ 
شخصعزيز جدا عند المؤمنينولم نشمت الجاحدينفي "نلك الا .بامثي عمثل‎ 
مغادرةه ذ|الشخص لذلك الما الاسلامي الذي نشأوتردرع ينهم بالرنممنيم‎ 
كان فيهذا الشخص الءزبز روح ترفرفئي هذا ال حرط الصذيرتارة‎ 
ترفم البصر الى مقرها الاقدس عند الحبط الاعظم فتحاول الطير إن اليه‎ . 
وارة لي به على هذا لبط الذي أنست به فتكل مر فر فةعل.هوجانحة‎ 
الى المكوذ ف لديه وكان جاذبمن قلو هذا الما الاسلائي تمنى بدأءه»‎ 


[ خدعجة ] . خديجة . وأنها في مباية المشر السنين الاولي البعئة ١1١‏ 
إجاذب من أمر الله وسنته مضي بطيرانه » وأمر اله أعلى واليه المصير 
هل عرف القاريء من هذا المودع العزيز ذلك كان شبح سيدتنا 
د خديجة » قتف أيها القلم خاشماء لقسد مانت من تركت للفضائلحياة 
لانفنىء لد انتعى هذا العمر الذي أمدك ببذه المواد السامية » ولن 
يد لك 5 0 شر فا بعد هذه السيرةالااذا سرت بنهل التار يه امحمدي 
- 
سبحان رب الكون هذا حكنه ف الروح قد سيمت بهذا الواقع 
مرانها هذا الشخوص بها ترى زمنا وترجم لاحيط الواسع 
قد مرت روح سيدتنا و خديجة » .هذه الدار فرأينا منها مانقلناه 
إلقاريء وال نه يلدى ا خط الواسم فول تتحلى الوم ء على هذا العام الذي 
0 تلك التكلمة التي قاست في سجيلبا مع بعلبا الكريم 
قاست قد أعلاها الله تعالى 05 كارا وافيرها العرب وغير العرب 
- برور الارض وعورها ملوءة كل هذه العصور الى بومناهذا 
كن دول من جميم اجناس البشر ١‏ لاإله الا الله خمد رسول الله »م 
وقد ولدت سيدتنا « خديةه » من توسيا امك 3 نين وبنات 
وبنّيت لحامن باتها السبدة « فطمة الزهراء» ذرية مباركة في أكثر 
أقالم الارض وامد لَه » ولكن هل تتحلى اليوم تلك الروح الشريفة وري 
أن كل المؤمنين عدون اليوم أولادها 7 العا عليك آم المؤمئين » 
سلام الله ورجته ونحيانه على روحك الطاهرة باأماه 


(ت تالسيرة الشررفة » 


ذل فرفوسيزة الدندة قوعة 


“زو جروج جاب دوهه سد 





ل فبرس سيرة السيدة خديجة ‏ 

صفحة صفحة 

- (مقدمة تمهيدية أواهداء السيرة ) | عند للبمثة ) وم حرية أهل مكدع 

ه - (المقدءة ) ٠١‏ العرب - أصوطهم | ٠‏ الميمواارقوحقوقالنساء فيمكة 
وانسامم » ٠١‏ العرب اليائدة . [١1ة_(الفصل‏ الرأ بع - مقام الاساء فيقوم 
؟٠‏ العرب ولد اسماعيسل © خدحة) ؟؛ وأد البنات ‏ أسيابه» 
العرب ‏ اختلاطم بالامم »1 40 مشاركة نساء العرب لارجال في 
١٠‏ العرب - تاريخهم وعل النسب | الأمور الهأمة» 5؟ النساء اللاني 
عنده ١7/6‏ العر م ممقبل 1 شايعن عليا(رض)» 47 خبرسودة 
الاسلام. الغ نيون»ة؛ ملوك كندة اطمدايه مع معأوبة» خير بكارة 
ملو ك كندة وخبرامريءالقيس» ٠‏ الطلاليةوالزرقاء الطمدانية معمعاوية 
٠‏ مدنان وقحطان أصلا العرب | +؛ دارمية الح<وية ‏ « « 
اعد نان سلالتهو نس بالني(ص) 65١‏ الفص ل الّامس ‏ مقام خديجة عند 

ه؟ _( الفصل الأول مكة وحالة | قومبا) ١ه‏ النساء ‏ ارتفاع شأمين 
لل الاجماعية عند البعة ) عندااعر ب»؟هالأأو ف وغير الأأو ف 
” مكة وحكومة فراش فمبأ » |0 (الفصل السادس ‏ فضائل خدجة 
ه» مكة حال قريش الحرية | 2 والأضائل عند قومها) 6ه المعروف 
وقصة أبرهة والذكر مهزانا الارتقاء عندالعرب» 

"١‏ ( الفصل الثاني بيونات قريش| «ه تربية ملكتي الكرم والشحاعة 
وخصائصبها )*“لندوة والاشناق | عند العرب »5ه شحاعة العرب 
والغيةو الاعنة»؛ "“السنارةوالايسار | ويوم ذي قارء لاه أشعار في يوم 
والاموال الححرة » ه“ حلف 1 ذي قارمه علوم العرب وحكتهم 
النضول ونقص نظام فريش وه علوم العرب بالطب والادب» 

م (الفصل اثالث _ديانة أهلمكة] +٠‏ سك رالعربوحاوراها٠+العدل‏ 


صفحة 


9 ( الفصل التاسع ‏ زواج خديجة 


فبرس سيرة |أ-يده ديه 


عند العرب » 57 أصول الفضائل 
عند اأعرب أعدنهم للاسلام 

- (الفصل السابع حمال خدحة 
والمال عندقومها) 4 أفضل ألوان 
الحسان عندالعرب » 56 استعداد 
العرب كدب حمالالخلقة الىمءرفة 
هال الخااق » ك5دءل/ا5 وصف 


الجال 


-(التصل اثامن ‏ ثراء خدية 


والعزاء عن قومها ) .4+ ار 


استعدادها للاسلام 7٠‏ قريش- سه 


حببا للمجد والعروة؛ ١لا‏ ةريش - 
أسو اقهامجامعالعرب »«/اصادرات 
بلاد الحجاز وواردائهيا » عب 


صفحة 





لل 





قبل تتزوج خديجة) ١م46‏ عناية 

الله تعالى بالعرب وبعبد المالب 

خاصة » 6م شرف عنيد المطاب 

بالي ع ه/ تاريسم مولد الوه 
6م خير ر ضاع ااذنبي وه ضءتّه 

حليمة العدية ؛ لالم بر كته علمها 

4م وفاة أم اي »هم كفالة أني 

طالللاى» ٠‏ .ةر بيتهءزص)و تشأنه 

التان نثأ عليهاء ؟ه رؤية الى 

حرب القجار 


(٠‏ الفصل الحادي عشر - الحب 


الشريف ) 4 الحب الشريف - 
طبيعة النفس» ونه ممبة ديا 


لاني (ص) ومزاباه 


حضارة قريش » 74 التحارة في أده _( الفصل الثاني عشر - تذاؤل 


الجاهلية وأصناف الأموالء هب 





هذا وقته ): لابه معرفة العرب 


بالنبوة 


4ل الرقيق والزرع والضرع ف إممه ‏ ( الفصل الثااث عشر ‏ الهواطر 


الجاهلية»/7 المروة ينا ببعبامتحدة 


في كل زمان 


الأول ( 6م الاشارة الى حيأة 
خديجة الجديدة 






في قاب خدجة )؛ ذه أماني 
خديجة . وخواطرها في الزواج 
٠‏ ضرر التقلى_د 
بالعادة » ٠١١‏ خواطر المرأة 
الدكاملة 


تمحدمك 6 


(١‏ الفصل العاشر ‏ تمد ( صلم ) ٠١|‏ (الفصل الرابع عشر - الزواج) 


١5‏ فبرس سيرة السيدة خديهة 
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صفحة صااحة 
4 طريقة خطبة خديجة الثبي ]2 ١4#‏ أساس ملك أسسرائيل الوحي 
٠‏ (الفصل الخامس عشر ‏ ببث والانساء » ١5:‏ إمكان الوحي 
خديجة بعد الزواج ) ووقوعه »ه4١‏ خديجة ‏ استدلالها 
(الفصل السأدس عشر ‏ العمل على صدق نبوته ماي بعلم ورقة 
ااروحي ) ٠‏ مانحر_ ١45167‏ _(الفصل الثاني والعشرون - 


٠‏ بحث في العمل الروحي الامانوالا ياتوخوارقالعادات) 
(١‏ الافصل السابم عشر ‏ بدء 1 ١67‏ الابمان بالدليل » ١44‏ إمان 
الوحي ) خديجة ل يكن بتأثير الزوجية » 
4 ( |انصل الثامن عثر ‏ عظم ]1 ٠٠١‏ الاختلاف في الاستدلال 
المنة انساع المنة ) ١‏ الموارق لا شير سن الكون © 
( الفصل التاسم عشر ‏ الدلالة | ٠6١‏ الخوارق. عدم توقف صحة 
العقلية على صدق الرسالة ) الدين علييا» ؟6١تعذر‏ الا كتناه» 
١‏ - (الفصل العشرون .. شرح حكة | ٠6#‏ عناية الله بالني الختار 
السيدة خدبة ) 5 - ( الفصل الثالث والعشرون - 


٠‏ ( الفصل الحادي والعشرون ١‏ اعلان الدعوة واحمال الأذى 
الدليل النقلى على صدق محمد ١1)‏ والثبات )» ١٠65‏ معاندة قرش 
٠9‏ ورقة بن نوفل_اعانهبالدليل» 1 وعدم أهتداتماء ٠6١‏ الجاحدون 
٠‏ استدلاله بكت سالههد الحديد والمؤمنون »6م6١‏ خلاصة الدعوة » 
عل صدق محمد ؛ 14١‏ استدلاله /هه١ ‏ ( النصل الرايم والعشرون - 
بالهد الق-ديم على ذلك .| بعد عشرسنين ١*6)‏ الجاحدون 


توإيسنى_إيسلشاجسالنبوة 1 والمؤمنون ‏ مقابلة . وفاة خديمة 


م * بي | اي 
اطلب 4 1 ' صر 
ا < : 
المطبوعات الا نية.أئمانها ماعدا التجليد وأجرة البربد 
قرش ْ فرش : 
١٠6‏ تفسير ااقرآن الكم لكل حورء ٠٠ب‏ ج#وعة المنار(”؟ا, حلدا) 
١‏ 0« و 8 للجزءالسابم منه ه ذكرى الولد النبوي 
.م الإزه الاول من فسيري ابن كثيرا؟ مختصر ذترى اأولد 
والبغويورق جمد وه ؟دورق عادي | © المصلح والمقلد 
, الجزءالااني منهوه بعادي 0 شبها تالنصارى وححجج الاسلام 
و > المصر «١‏ ثالئه لَي|؟ المسلمون واامبط 
رسالةالتوحيد (طبمةرابية) :7 ٠‏ إرسائل وفناوى جدددة 
الاسلام والنهرانيةومورقجيد 73م التوسل والوسيلة 
أصلاح الحا الشرعية ٍ 9 م اغاتةالليفان نفوطلاق الهضهيان ٠‏ 
3 


(للثيء اللتسس سار) لابن 


اله 2 
لشيخ 
© > © © 4 


37 تار يخالاسعانالامام' المنشاات) ة الصوقية والتهراه 
2« 3 (التا"بين والمرائي) ؟ القول البيدد» ف الا جتهاد والتقايد 
ع الجر ح والتعديل ( للقاسمى ) ؟ فتاوى فياصلاح المرأة 

م تار يخ الجهمية والمءتزلة (له ) و؟ دلائل الاعجاز . طبعة ثانية 
م صفةال .لو لاءلي الغفار ( لإذهي) ه؟ أسرار البلاغة ‏ « <١‏ 
وعم مدارج 'سالكين م أجزاءلا بىالة , كرو ا جل بر نا يا 

٠م‏ لع لالشامخ معالذيل (للمقببى) أن الصاب وآنقداء (للدكتور صدق 
٠م‏ شرح عقيدة'لدفار بني ( جزآن)|” نظرة فى كتبالعهد الجديد « 
٠‏ هديالرسول رمتصرمنزادالعاد) أحى سنن الكائنات (الآول وال ني/9 


() 


5 


- الخمطابة والوءظ - ه انقاد مؤافات جدر جدي زسأنل‎ حاتفم٠‎ ٠ 
ورقعادي‎ +٠ هب حاضرالمالالاستلامي‎ ٠ ٠ ففتاح ألمئة‎ 


١‏ متَا سا ملخة ألدر ع ةرتطييق عل الواعد) ! ؟ الاجدماعوالافتراق:ة المافبالطلاق 
+٠‏ جخموءةا د يث ورق جيدوه ونادي أ لمعل اطاق ٠‏ 

+ أعياز القرآن رالاساة اراني) | جا قف ل ا 
١6‏ آخر ناس اعرو رق ادي و . باجيب 1ع الموامتر الب خاو أن د واميرآلا عداد 





